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في خضم تحولات عديدة شاهدها القرن الماضي» وبروز ظاهرة 
الحوار واعتماد الدين أساسًا لهاء شقّت ظاهرة الحوار الإسلامي - 
المسيحي طريقها في ستينيات القرن العشرين» لتشكل بذلك منعطقًا باررًا 
في تاريخ العلاقات الإسلامية المسيحية. 


واليوم؛ أصبح لهذا الحوار منظروه ودعاته. وموضوعاته وقضاياهء 
ومؤسساته وأهدافه؛ وتعدّدت أشكاله ومستوياته وجوانبه. واختلفت 
المواقف منه مما جعله ظاهرة شاملة تصعب الإحاطة بكل أطرافها 
وتفرعاتها ومياديئها المتعددة. 


والناظر في طبيعة الحوار الإسلامي - المسيحي قد يجد لأول وهلة 
صعوبة في استخراج أية دلالات سياسية فيهاء ولكن المتأمل فيها بتعمق 
وأناة» يكتشف أن هذه الدلالات لم تغب عن القضايا المرتبطة بطبيعة 
هذا الحوار مشل تطوره. وأهدافه. وخصائصه. وضوابطه. 
ودوافعه. ومعوقاته» وبعض مفاهيمه وتضاياه. 

أحاول في هذا الكتاب أن أكشف عن الطبيعة السياسية لظاهرة 
الحوار الإسلامي - المسيحي من خلال دراسة تطورهاء وأهدانهاء 
خصائصهاء ودوافعهاء ومعوقاتهاء وثم اختيار نموذجًا من المفاهيم 
وآخر من القضايا السياسية التي تناولها الحؤار للدلالة على البعد 
السياسي فيها . 
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ولعل هذا الغرض سيودي بدوره إلى تحقيق جملة من الأهداف» 
حيث إن معرفة الطبيعة السياسية لهذه الظاهرة يعطينا صورة كلية عنها في 
جانبها السياسيء مما يؤدي إلى إزالة ما يكتنف هذه الظاهرة من غموض 
ويكشف عن العوامل المؤثرة فيهاء وتسهم في معرفة المفاهيم والقضايا 
السياسية التي تناولتها هذه الظاهرة. 

ومما يدلّ على أهمية هذا الموضوع هو ما نلحظه من قلة التركيز 
على الجانب السياسي عند الحديث عن ظاهرة الحوار بين الأديان بشكل 
عام؛ والحوار الإسلامي - المسيحي بشكل خاصء وأيضًا في ظل 
الجدل الكبير عند الطرفين حول مشروعية هذا الحوار من ناحية دينية؛ 
فإن هذا الكتاب محاولة لتحليل ماضي وواقع هذا الحوار في جوانبه 
السياسية بما له أو عليه من إيجابيات أو سلبيات لنّسهم في الحكم على 
الظاهرة» وكيفية التعامل معها. 

وقد اقتضت طبيعة الموضوع وأهداف الكتاب بأن أختار منهج قراءة 
وتحليل النصوص الذي يعتبر وسيلة للاقتراب من النصوص على تنوعها. 
واكتشاف ما فيها من أفكارء وبكل ما حدث لها من تطور في الدلالات 
والمعاني('2. من خلال دراسة أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي من 
مؤتمرات وندوات وتوصيات وقرارات مختلفة» بالإضافة إلى الأدبيات 
التي تناولت ظاهرة الحوار الإسلامي المسيحي في نقل وجهات نظر 
المفكرين والباحثين عن هذه الظاهرة» ولذا حرصت على الإكثار من 
النصوص التي وصفت طبيعة هذه الظاهرة في جانبها السياسي». سواء من 
(1) انظر تفصيلا: حامد ربيع في تعليقه على : شهاب الدين أحمد بن محمّد أبي الربيع» 


سلوك المالك فى تدبير الممالك» تقديم وتعليق حامد ربيع ؛ د.ا طن دار الشعب» 
القاهرة» 1980» اج: 1 ص 99-98. 
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الذين انخرطوا في نشاطات ومسارات الحوار الإسلامي المسيحي أو 
الذين تحدثوا عنها . 

وكذلك استخدمت المنهج المقارن من خلال تحديد الأفكار 
السياسية لكل من الطرفين الإسلامي والمسيحي في الحوارء وإظهار 
أوجه الشبه وأوجه الاختلاف - قدر الإمكان - في كل فكرة حول 
الطبيعة السياسية للحوار. 

ويقصد بالطبيعة السياسية هي مختلف الجوانب المرتبطة بالسلطة 
السياسية التي تم استخراجها من خلال التأمل والتعمق والإمعان في 
دراسة الحوار الإسلامي - المسيحي» والمتمثلة في : التطور السياسي. 
الأهداف السياسية؛ الخصائص السياسية والضوابطه. الدوافع 
والمعوقات السياسية للحوار» وثم اختيار مفهوم «العيش المشترك» 
وقضية «الصراع العربي الإسرائيلي» كنموذج لمفهوم سياسي وقضية 
سياسية . 

ويقصد بالحوار الإسلامي - المسيحي هو «أن يتبادل المتحاورون - 
من أهل الديانتين - الأفكار والحقائق والمعلومات والخبرات» التي 
تزيد من معرفة كل فريق بالآخر بطريقة موضوعية» تبين ما قد يكون 
بينهما من تلاق أو اختلاف» مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته, في جو 
من الاحترام المتبادل والمعاملة بالتي هي أحسن » بعيدًا عن نوازع 
التشكيك ومقاصد التجري(2, ولذا يخرج عن المفهوم المناظرات 
)0ن يوسف الحسنء الحوار الإسلامي - المسيحي: الفرص والتحديات» الطبعة 


الأولى» منشورات المجمع الثقافي» أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» 21997 
ص 13. 
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الدينية» والمواقع التي تنتشر مؤخرًا باسم الحوار الإسلامي المسيحي. 
مثل: موقع غرفة الحوار الإسلامي المسيحي27. 

وقد استخلص الباحث بعض الضوابط - كما سنرى لاحمًًا - التي 
وضشحت وحدّدت مفهوم الحوار اعتمادًا على واقع الحوار الإسلامي 
- المسيحي من جهة؛ وعلى ما وضعه دعاة الحوار الإسلامي - 
المسيحي من جهة أخرى. 

ولقد تناول الحوار الإسلامى - المسيحى عدد من الدراسات يمكن 
تقسيمها تبمًا لمدى وجود البعد السياسي فيهاء منها دراسات تناولت 
الجوارالإسلذن -السدنى بضئة عامة دون الخوض فى أية أبعاد 
سياسية؛ فاقنصر الحديث فيها على فلسفة الحوارء ومسوغاته؛ وأصوله 
الشرعية» والدعوة إليه؛ والعلاقة بين كلتا الديانتين» بقطع النظر عن 
موقفها من الحوار رنضًا أو قبولًا وتنتشر هذه الدراسات إلى حدٌ ما. 
وهناك دراسات تناولت الحوار الإسلامي - المسيحي بشكل عام مع 
تناول بعض القضايا السياسية» وهناك دراسات ركّزت على بعد سياسي 
بعيئه (مفهوم أو قضية) وجعلته محور اهتمامهاء وبالرغم من اختلاف 
هذه الدراسات عن عنوان هذا الكتاب إلا أنها شكلت مصدرًا كبيرًا في 
الموضوع., بالرغم من أنها لم تجعل هدفها الرئيس هو معرفة الطبيعة 
السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي . 

واستنادًا على ما سبق فسيتمٌ تناول الموضوع من خلال الأجزاء 
التالية : 


أولًا: التطور السياسي لظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي. 


(1) دممه عدوم|/هل0مهنائوص طءصرأعناد ب تبحس /وااط 
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ثانيًا : الأهداف السياسية للحوار الإسلامي - المسبحي. 

ثالمًا : الخصائص السياسية للحوار الإسلامي - المسبحي. 

رابعًا : ضوابط الحوار الإسلامي - المسيحي. 

خامسًا: الدوافع السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي . 

سادسًا : المعوقات السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي. 

سابعا: نموذج مفهوم سياسي: العيش المشترك بين المسلمين 
والمسيحيين. 


ثامئًا : نموذج قضية سياسية: الصراع العربي الإسرائيلي وتسويته. 


أولا: التطور السياسي لظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي 13 


أولا: التطور السياسي لظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي . 


إن دراسة تطور أي ظاهرة - عبر التاريخ - تعين على معرفة كيفية 
نشوثهاء ومعرفة الظروف المحيطة بها - معيقة كانت أو ممهدة» كما 
تعين هذه الدراسة على معرفة الخصائص التي اتصفت بها الظاهرة عبر 
مراحل تطورها المختلفة. 

نتعرض هنا إلى التطور السياسي الذي مرّ به الحوار الإسلامي 
- المسيحي من خلال مرحلتين الأولى: القطيعة في الحوار وظهور 
إرهاصاته» والثانية: الانطلاقة الفعلية للحوار الإسلامي - المسيحي 
واستمراريته ونماؤه. 

تمتد المرحلة الأولى منذ ظهور الإسلام وحتى بدايات القرن 
العشرين». حيث اتسمت بالطابع الصراعي والعدائي - بين أتباع 
الديانتين - أكثر من السلم والوفاق» وكانت المجابهة العسكرية السياسية 
هي المسيطرة على علاقات الطرفين الأخرى؛ بما فيها العلاقات الدينية 
الأيديولوجية وكانت مراحل الوفاق عايرة. 

ثم جاءت الفترة من أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
لتشهد بداية تشكل الإرهاصات الأولية - الممهدة فلسفيًا ولاهوتيًا - 
للحوار الإسلامي - المسيحيء وكان ذلك على أيدي اثنين من 
المفكرين » الأول هو الروسي فلاديمير سولوفيوف 50/07/07 للك 1/12 
(1900-1853) والذي يعتبره البعض 'أبّا مؤسسًا للحوار بين الديانات 
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الكتابية التوحيدية الغلاث:(2© أما الثاني فهو الفرنسي لويس ماسينيون 
71 01119 (1883- 1962): ويكتسب هذا الأخير أهمية 
خاصة لما له من ارتباط بالبعد السياسي؛ حيث تعتبر إسهاماته العلمية 
ونشاطاته السياسية من أهم العوامل المؤثرة في التحول المسيحي 
الكائوليكي تجاه الإسلام -في القرن العشرين - والمتمثل في المجمع 
الفاتيكاني الثاني . 

ومما له دلالات سياسية في حياة ماسينيون أنه كان خادمًا في وزارة 
المستعمرات الفرنسية» وانخرط في النشاط السياسي والدبلوماسي بشكل 
فعال؛ حيث ألحق بوزارة الشؤون الخارجية بصفة ضابط مساعد في 
المفوضية الفرنسية العليا في سوريا وفلسطين في الفترة ما بين 1917- 
2.2289 ودعي للمساهمة في المهمة البريطانية الفرنسية» مهمة سايكس 
6 


(1) انظر: حول حياته وأهم مؤلفاته وآراءه: أليكسي جورافسكي» «الممهدات الفكرية 
للحوار الإسلامي - المسيحي»؛ ص158-157. وموريس بورمانس» "لويس 
ماسينيون الذكرى المئوية الأولى» في : جماعة من المؤلفين»؛ وثائق عصرية في سبيل 
الحوار بين المسيحيين والمسلمين» الطبعة الأولى» منشورات المكتبة البولسية» 
لبنان» 1992» ص 35. 

(2) انظر: تفصيلًا في: جان موريون» لويس ماسينيون» ترجمة: منى النجارء الطبعة 
الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروتء لينان؛ 2.1981 وخير الدين 
الزركلي» الأعلام» الطبعة الأولى» المجلد الخامس. دار العلم للملايين» بيروت» 
0+ ص 247-246 . وأيضًا: 

.243-244 .وم ,1998 ,24 ١10‏ ,قدولاى اطع مستواعط ,لامعوعائط .عط لمقطعناال 
اه براتعرءائملة ,#وأععهودم0) آه وأطئتنا عطا 0م#وكده1!! كلنامط وتدملومداة عفن 
6 ركععرمء تمووعراه1ز 
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إن الاهتمام الكبير بدعوة الحوار الإسلامي - المسيحي وتسخير 
الجهد لها من شخص مثل ماسينيون لا يمكن أن يمّر دون محاولة 
الكشف عن ما فيه من أبعاد سياسية؛ إذ اكتنفت هذه المرحلة أحداث 
عسيرة على الدولة العثمانية والدول العربية المستّعمّرة متمثلة بالخيانة 
الفرنسية البريطانية للشريف الحسين بن علي وإنشاء الكيان الصهيوني في 
قلب الوطن العربي» ولعل دعوات الحوار هذه جاءت وسيلة ترضيةٍ 
وامتصاصًا لما سبّبه من غضب وحقد عربي إسلامي» وهذا يؤكد أحد 
النتائج المهمة لهذا البحث كما سنرى من خلال دلالات أخرى بأن 
الحوار ينشط بعد أن يكون هناك حدث أو أحداث ضد الأمة المسلمة 
كوسيلة ترضية» أما على الصعيد الإسلامي فقد تشكّلت الإرهاصات 
الأولية عند الشيخين جمال الدين الأفخاني 07 ومين ع2 


ثم جاءت المرحلة الثانية والتي تشكل الانطلاقة الفعلية للحوار 
الإسلامي - المسيحي واستمراريته ونماؤه حيث إن ظاهرة الحوار 


(1) انظر تفصيلا: محمود أبو رية؛ جمال الدين الأفغانى؛ د.طء دار المعارف؛ مصرء 
6 ص57 ١‏ 

(2) انظر تفصيل ذلك في: محمد محمّد حسين» الإسلام والحضارة الغربية» الطبعة 
التاسعة؛ دار الرسالة» السعودية» 1993» صص319. وحول الفكرة نفسها انظر 
كذلك : الأمين محمّد الحاج» التقارب الديني» خطره مراحله؛ آثاره؛ الطبعة الأولى؛ 
مكتبة الحلبي» القاهرة» مصرء 21998 ص8 - 9» وليم سليمان» «العلاقات 
الإسلامية - المسيحية في الواقع المصري»؛ في : العلاقات الإسلامية - المسيحية 
قراءات مرجعية في التاريخ والحاضر والمستقبل. إشراف: سمير سليمان» الطبعة 
الأولى» مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» بيروت» 1994» ص 309 
- 311. وسقر الحوالي, العلمانية: نشأتها وتطورها وآثارها في الحياة الإسلامية 
المعاصرة, الطبعة الأولى» مكتبة الطيب» مصرء 1998.ص 579-578. 
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الإسلامي - المسيحي - ضمن الضوابط والخصائص التي سيرد ذكرها 
لم تبدأ إلا في منتصف القرن العشرين(2 وتحديدًا منذ المجمع الفاتيكاني 
الثاني؛ حيث يرى أكثر الدارسين أن إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني 
المنعقد في الفترة 1962- 1965 ب:4612/6 72او7/0 حول علاقة 
الكنيسة مع الديانات الأخرى 20 يشكّل الانطلاقة الأولى لظاهرة الحوار 
الإسلامي - المسيحيء وإن لم يكن كذلك فهو منعطف خطير ومهم 
للتقارب الإسلامي المسيحي وأساس للحوار الإسلامي - المسييحي20. 


وبعد أن عرفنا أهمية المجمع الفاتيكاني الثاني بالنسبة للحوار 
الإسلامي - المسيحي» لا بد من تبيان قضية مهمة لما لها من دلاللات 


(1) يوجد بعض المؤتمرات المعدودة منذ سنة 1941- 1965 حيث لم تتجاوز سبعة 
مؤتمرات انظر: جوليت حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» الطبعة 
الأولى» دار المشرق» بيروت» لبنان» 1995م» (الملحق). وبسام عجك. الحوار 
الإسلامي المسيحي» المبادئ» التاريخ: الموضوعات» الأهدافء الطبعة الأولى» 
دار قتيبه» سورياء 1998 ص 239 - 245. 

(2) انظر نص البيان المتعلق في الإسلام في : جوليت حداد» مرجع سابق» ص 29. 
وعفيف عثمان؛: «الحوار الإسلامي - المسيحي» المنطلقات» والمشكلات 
والآفاق»» الاجتهادء عدد 32-31. السنة الثامنة» رييع صيف 1996 ص 112 
وانظر كذلك تفصيل وتحليل هذا البيان في: 
للعس71 - «متاكفيل اه وروء 1[ 16 كلا مالل باط 1! علصم8 اوباعامى وطه معاصووءءةة 

3-7 وم راك.مه عنوملدا2ط1 


(3) ٠انظر:‏ حسن صعبء «الحوار الإسلامي - المسيحي». الغديرء المجلد الخامس» 
عدد 28-27» ربيع 25:» ص 77. 
وكذلك: 
وم رز جناو1 صوناو 9 وجررمك بعمتاطواكظ ءطا ماع وملء21 صستاعه!١1-‏ ودتاعامظ) برماءثل! ررومءل8 - 


عأو0 برالءى روممناواء 12 «صلوث[-ممنائصط) مه جمواول/ه برونهاى عبطا عونل معاهعه ععااء اوبعل 
2 عر رقنا ,تله «اعمتصصاظ ركعوعاامه 
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سياسية واضحة تدعم نتيجة من نتائج هذه الدراسة» أن الحوار ينشط من 
قبل الطرف المسيحي كوسيلة ترضية بعد حدث ضد العالم الإسلامي» 
فقد تضمن إعلان 461216 7/052 التبرئة التاريخية لليهود من دم المسيح 
مع أن البعض اعتبر هذين القرارين لا سابق لهما في التاريخ: إقرار 
الحوار مع الإسلام» وتبرئة اليهود من دم المسيح27©» إِلَا أن القرار 
الأخير هو أهم ما يميز إعلان المجمع الفاتيكاني الثاني لما أثاره من 
ردود فعل مختلفة خاصة عند الجانب الإسلامي والعربي» إذ يعتبر محطة 
تاريخية ومحورية في التقرب إلى اليهود متمثلين بدولة إسرائيل» ولذلك 
اشتهرت وثيقة 46121 8/0572 باسم وثيقة التبرئة» وقد دخلت هذه 
الوثيقة من باب التسليح المعنوي للكيان الإسرائيلي والصهيونية العالمية. 

وبعد هذه الوثيقة ازداد التقارب الكاثوليكي اليهودي بشكل لم يسبق 
له مثيل . وهنا يأتي التساؤل : هل كان إعلان الحوار الإسلامي - المسيحي 
وسيلة ترضية لمشاعر المسلمين والعرب وتهدثة لغضبهم على إعلان تبرئة 
اليهود من دم المسيحء وبالتالي التقارب اليهودي الكاثوليكي والذي يعني 
تَثبِيئًا لإسرائيل المولودة حديئًا؟» تدلٌّ بعض المؤشرات على ذلك؛ منها 
أن بطريرك الروم - الكاثوليك مكسيموس الرابع أشار إلى أن المسودة 
المقترحة «عن اليهود؛ يمكن أن تقر وتصدر فقط في حالء إذا كانت 
الكئيسة ستتحدث عن ديانات أخرى» بما في ذلك عن الإسلام)(2, 
ويلحظ أن هذا النص يدل أن الأهم والأصل في هذه الوثيقة هم اليهود. 
وأن الديانات الأخرى - ومنها الإسلام - جاءت للترضية . 


(1) هذا ما اعتبرته زينب عبد العزيز» الفاتيكان والإسلام» الطبعة الأولى» دار القدس 
لليحرث والطباعة والنشر» القاهرة - مصرء 1995» ص 21. 
(2) أليكسي جورافسكي» الإسلام والمسيحية؛ مرجع سابق» 1996؛ ص 139. 
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ثانيًا: الأهداف السياسية للحوار الإسلامي 2 المسيحي 


لما كان الحوار الإسلامي - المسيحي حلقة من حلقات الحوار بين 
البشرء وكونه يتمٌ بين أتباع ديانتين عالميتين يعتنقهما مئات الملايين» 
فإنه ولا بد سيتجه إلى تحقيق جملة من المطالب أو الغايات المتنوعة: 
سياسية وثقافية واجتماعية. 

نسعى هنا إلى تقصي أهم الأهداف السياسية والتي سعى الحوار 
الإسلامي - المسيحي لتحقيقهاء وفيما يلي أبرزها : 


مواجهة الاتحاد السوفيتي (سابقًا) والشيوعية 


تأثرت ظاهرة الحوار الديني بشكل عام بما كان يُسمّى (الحرب 
الباردة»» وهدفت ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي في بعض 
مساراته ومنذ الانطلاقة الأولى إلى مواجهة الاتحاد السوفيتي0©؛ وكان 
هذا الهدف موجهًا بشكل خاص من قبل المعسكر الغربي وخاصة 
الولايات المتحدة» فمثلا طرح الأميركيون مبادرة من قبل جمعية أصدقاء 
الشرق الأوسط في الولايات المتحدة الأميركية لمؤتمر إسلامي مسيحي 
(1) أطلقت أمريكا شعار تجميع الذين يؤمنون تجاه الذين لا يؤمنون لهدف واضح هو 


مواجهة الاتحاد السوفيتي عن طريق تعبئة القوى الدينية في معركة الحرب الباردة؛ حول 
هذه الفكرة انظر: وليم سليمان» الحوار بين الأديان» مرجع سابق» ص14 - 16. 
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بموضوع «نداء للتعاون الإسلامي المسيحي:(2: وكان من ضمن 
المحاضرات التي ألقيت #جواب الإسلام على الشيوعية» وكذلك 
«جواب المسيحية على الشيوعية)(2) وفي ظل هذه الشبهات رفض كثير 
من رجال الدين الإسلامي المشاركة مثل د. محمّد البهي والسيد محمّد 
الحسين آل كاشف الغطاء» ورد هذا الأخير الدعوة بكتاب بعنوان «المُثل 
العليا في الإسلام لا في بحمدونة» ولذا اعتبر البعض أن هذا الهدف 
السياسي الغربي كان بداية محبطة لظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي» 
وكان من الطبيعي بعد ذلك أن يحمل العرب والمسلمون مواقف الحذر 
والريبة حيال مشاريع الحوار القادمة من الغربء وخاصة «أن الكنيستين 
الكاثوليكية والبروتستانتية كانتا تنسقان فعا مع السياسيين في الحرب 
الباردة)(© . 


واستمرت مواجهة الاتحاد السوفيتي في مسيرة الحوار الإسلامي - 
المسيحي بطريقة غير مباشرة عن طريق الدعوة إلى مواجهة الشيوعية 
والإلحاد مثلما جاء فى ندوة «اتحاد المؤمنين لمجابهة الإلحادا. وتجدر 


الإشارة أن بعض المسلمين المتحفظين على الحوار قد أثنى على هدف 
مواجهة الإلحاد ورأى أن الأديان يجب أن تعسائد لتحقيق هذا 


(1) انظر: سعود المولىء الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» الطبعة الأولى» 
دار المنهل اللبناني» بيروت» لبنان» 21996 ص134- 2.136 وجوليت حداد. 
البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» مرجع سابق» ص14- 16. 

(2) انظر تفصيلًا : بسام عجك؛ مرجع سابق؛ ص242. 

(3 رضوان السيد؛ «الحوار الإسلامي - المسيحي والعلاقات الإسلامية - المسيحية». 
الاجتهاد. بيروت» العددان 23132 ربيع وصيف 1996: ص22 


20 الحوارات الإسلامية المسيحية. . . قراءة سياسية 





الهدف7©. ويعضهم رأى أن مواجهة الاتحاد السوفبيتي (المسائد للعرب 
آنذاك) لم تكن من الحكمة» وبغير مصلحة قضايا العرب السياسية0©. 


مواجهة التطرف والإرهاب والأصولية 

المطروحة في بعض مؤتمرات الحوار الإسلامي 2 المسيحي !© وقد 
تداولت أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي هذا الهدف ضمن 
المحاور الآيي(4 : 


(1) من هؤلاء: أنور الجندي» «الحوار بين الأديان», منار الإسلام؛ أبوظبي؛ العدد 3» 
سنة 12» تاريخ 11/ 87» ص 89. 
(2) د. رضوان السيدء الحوار الإسلامي - المسيحيء التطوير والآفاق» المؤتمر 
الإسلامي العالمي للحوار» مكة المكرمة, 20081616-4. 
(3) جاء في مؤتمر: 
ا #اعط ععل م0 - عمععظ هود للرهم/1!ا ع عذا برائازالو مومه دا عتطاوساا 00د عمصدناوصه 
امنال اموز 
وكان أحد المو اضيع : 01 اه «مأاتعازا و 200 1511/ة1ره1:ئ ه10 أصولية وتسييس 
الإسلام .والسعامو عل آه رالعرعائمنا ,اللمقا 0مناط ميم يرة انظر تفصيلا في : 
255-56.مم ,1992 ,15 .هلال, وموفسطوسداءل 
وقدّم سعد الدين إبراهيم ورقة بعنوان الأصولية الإسلامية المعاصرة: 
.984 ارط الق[-15 بزمكفصالاً! ,تكله امعصقلصسط عتجيواط بويومرممديعامصمت 
انظر تفصيلا : 
985 ,5.هول! عناوملداظط اأهعصنة) باهكيلهة/!! )اه (واككدع 10 طالطليعام] , تعاسلاع 8 2221134 
0234 
(4) انظر تفصيلا في المؤتمرات واللقاءات التي تناولت هذه المحاور في: سامر أبو 
رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» مرجع سابق» ص 40-38. 
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أ - انتقاد الأصولية والتطرف والإرهاب بشكل عام دون الإشارة 
إلى دين معين. 

ب - إدانة ربط الإرهاب بدين معين وخاصة الدين الإسلامي . 

ج - مواجهة الإسلام السياسي. 

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الإسلام السياسي تتفاوت 
أفكاره ووسائله وبيئته ومبررات وجوده من حركة إلى أخرى ومن بلد إلى 
آخرء فلا يجوز بحال مواجهتها ونقدها في أدبيات الحوار دون تحديد 
لمعناها. 

ولذا لا يجوز مثلًا مساواة من يحمل السلاح لمواجهة الظلم 
والاحتلال والصهيونية وغيرها من الأغراض المشروعة بمن يحمله لقتل 
الأبرياء من النساء والأطفال» وقد رأى البعض أن عدم التفريق بين 
ظاهرة الإرهاب وبين الحق المشروع في الدفاع عن النفس أمر يشكل 
عائقًا أمام الحوار الإسلامي - المسيحي27. 

وطالب بابا الفاتيكان الحالي ( بنديكس السادس ) أثناء استقباله 
للوفد التركي بالتصدي للعنف الذي يراه وكأنه يشكل نزوعًا أساسيًا لدى 
المسلمين. 

ويبدو أن موضوع العنف ومحاربة التطرف كانت صفة مميزة للحوار 
في العقد الأول من بداية القرن الواحد العشرين» اشترك به المسلمون 
والمسيحيون على السواء. 


(1) يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي. الفرص والتحديات» مرجع سابق» ' 
ص61. 
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استيعاب الإسلام وتحجيم دعوته 


يرتبط هذا الهدف بفكرة أن الإسلام ينتشر بسرعة فائقة في أوروبا 
وأمريكا وأستراليا فيأتي هذا الحوار ليوقفه؛ ويشكك فيه» ويقدم لخصوم 
الإسلام وثائق تنتقص من فردية الإسلام» وذاتيته المتميزة(©» «ومن 
خلال تقديم شهادات من أعلام المسلمين بأن المسيحية دين منزل 
كالإسلام» فلماذا إذن التحول عنهء في الوقت نفسه الذي يخفي فيه 
الجانب المسيحي أي محاولة للحوار حول التثليث أو الصلب أو 
الخطيئة:(© , 


ويرد البعض على ذلك بأن عقدة الخوف على الهوية ليست لمصلحة 
المسلمين؛ لأن النتيجة ستكون بقاء الغرب طرمًا وحيدًا في الحوارء 
بينما سيبقى المسلمون في تقوقعهم يتلقون الضربات60 . 


ومن جهة أخرى يرى آخرون أن الحوار هو إحدى الآليات التي 


(1) أنور الجندي» «الحوار بين الأديان»» مرجع سابق» ص94. 

(2) أنور الجندي» تيارات مسمومة ونظريات هدامة معاصرة» د.طء مكتبة التراث 
الإسلامي» د.ت.» ص 47. 
بل إن هناك اتجامًا مسيحيًا يرى أن الإسلام هو النصرانية» مثل الأب الحداد في كتابه 
«القرآن دعوة نصرانية» وأبو موسى الحريري في كتابه #قس ونبي» حيث نجد فيهما إذابة 
الإسلام في النصرانية واعتبار هذا أصلا للحوار الإسلامي - المسيحي . انظر عرضًا 
لما سبق والرد عليهما في: تركي علي الربيعو؛ «الخطاب المستتر في الحوار 
الإسلامي - المسيحي»» الاجتهاد؛ العددان ٠32-31‏ ربيع وصيف 2.1996 
ص 143-132. 

(3) الفضل شلقء «الحوار الذي لم يبدأ»؛ مرجع سابق» ص12. 
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يستعملها الغرب لمواجهة مشكلة التعامل مع الآخر("©؛ «فالغرب يوظف 
الحوار بهدف التعرف بشكل أفضل على عقلية المسلمين ودراسة 
التحولات المستجدة في الفكر الإسلامي عن قرب» لتسهيل عملية 
الاحتواء والاستيعاب والتدجين»20؛ فالبغية من الحوار إذن هي تحوير 
أفكار المسلمين لإبعادها أو إضعافها عن المواجهة مع الغرب وحلفائه 
الإقليميين0©: مما يجعل الحوار حاجة أكثر إلحاحًا في النظام العالمي 
الجديد لما بعد الحرب الباردة© . 


ولعل مما يرتبط بهذا السياق ما يراه البعض «أن مثل هذه الدعوات 
تنشط كلما اشتم الغرب رائحة العافية تدبٌ في أوصال الجسد 
الإسلامي:0©: ويبدو أن هذه الرؤية منطقية إذا استحضرنا فكرة أن 
الحوار يعني تكريس الأمر الواقع بحيث يبقى الضعيف ضعيفًا والقوي 
قويّاء إذ إن احتمالية التغير تكون أكبر عندما تبقى جذوة الصراع مشتعلة» 


(1) من هؤلاء محمّد يحيى» «قضية الآخر في كتابات المثقفين العرب»»؛ البيان» العدد 
5 ذو القعدة 1414ه:/ إبريل/ نيسان مايو/ أيار 1994م» ص112» وكذلك 
توفيق الحاج» «الحوار بين الأديان فكرة خاطئة وخطيرة»؛ الوعي» العدد 109 صفر 
7 م/م حزيران 1996» ص23. 

(2) محمّد السماك؛ مقدمة إلى الحوار الإسلامي - المسيحيء الطبعة الأولى» دار 
النفائس» بيروت؛ لبنان» 1998.» ص. 81 وكذلك الفكرة نفسها عند زينب 
عبد العزيزء الفاتيكان والإسلام» مرجع سابق» ص 188. 

(3) انظر: محمّد يحيى» «حوار الأديان بين المظهر والجوهر»» البيان»: لندن» المنتدى 
الإسلامي» العدد 150. مايو/ أيار 2000: ص 136. 

(4) محمد السماكء مرجع سابق» ص83. 

(5) عبد الحق حسنء (إلى أين وصل الحوار المسيحي؟:؛ المجتمع» عدد 909 21/ 
3 © ص28. 
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فالفكر الصراعي هو الذي يغيّر الموازين ويرفع الظلم» وليس الفكر 
الحواري المسالم» ولعل مما يثبت هذه العلاقة العكسية بين قوة الإسلام 
والدعوة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي أنه إبان فترات القوة 
الإسلامية كانت ترفض دعوات الحوار من الطرف المسيحي» ووجد 
الباحث ما يدل على ذلك فمثلًا في «عام 1705 أصدر هادريان ريلاند 
(1676- 1718) كتايه «الديانة المحمدية؛ الذي يُعتبر أول عرض 
موضوعي للإسلام من وجهة نظر مسيحية» وبسبب ما اعتّبر نزعة قريبة 
من الإسلام - عند ريلاند - قامت الكنيسة الكائثوليكية بحرمانه0©» ومن 
هنا يبدو الحوار وكأنه غلاف مهذب ومعلب لسياسة غربية تريد فرض 
الواقع وأن تكون الطرف الغالب فيه( . 


الاعتراف المتبادل والفهم المشترك بين الإسلام والمسيحية 


اعتبر الحوار اعترافا من كل طرفي بالآخرء فهو اعتراف من الإسلام 
بالمسيحية0") واعتراف من المسيحية بالإسلام» وهذا الهدف يراه البعض 


)0( لودفيغ هاغمانت» «المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي؟» الاجتهاد؛ بيروت» 
عدد 30» السنة الثامنة» 1996؛: ص31. 

(2) ولعل ما يؤكد هذه التتيجة دعوة الحوار الأمريكي مع المسلمين بعد احتلال العراق 
الذي أصبح منتدي سنويًا يعقد في الدوحة انظر رابط المؤتمر في عام 2009 

مارعء لا اطع ه/20009علننر د أكلكدن رع :0 .كع نرم نع اووع- نهدا هب ١١١.‏ تولاط 

)3 وليم سليمان» مرجع سابق» ص 66»: حيث يقول عن الحوار الإسلامي - المسيحي: 
«ففيه. . . عنصر نظري غير موجود في أي صورة أخرى للحوار: اعتراف الإسلام 
بالمسيحية؟ . 
وكذلك أنور الجنديء تيارات مسمومة ونظريات هدّامة معاصرة» مرجع سابق» 
ص ١468‏ 41 وأنور الجنديء «الحوار بين الأديان»» مرجع سابق» ص94. 
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من أهم الأهداف الدائمة للحوار(2؛ وأنه حاجةٌ ملحة بالنسبة للمسلمين 
أكثر منها للمسيحيين» على حين رأى آخرون أن الطرف الإسلامي هو 
الخاسر فيهاء إذ إن فيها دعمًا معنويًا للكنيسة أمام الشعوب المسيحية» 
فاعتراف الطرف الإسلامي بالكنيسة سيمكنها من أن تقول لشعوبها: 
انظروا أعداءنا يعترفون بنا ويحاورونئا فلماذا أنتم أيها المسيحيون 
تكفرون بنا20» واعتبر البعض أن هذا من الآثار السلبية للحوار؛ حيث 
إن فيه غشًا وخدامًا للطرف المسيحي بأنهم على حق0©. كما أن هذا 
الاعتراف سيفيد الطرف المسيحي في تعزيز مكانته داخل بلدانه» وبيان 
أهمية الدور الذي يلعبه في التعرف على ما عند الطرف الإسلامي؛ وما 
يمكن أن يؤدي إليه الحوار من تغيير للمفاهيم مما يستدعي توجيه الدعم 
المادي والمعنوي له0. 


ومن جهة أخرى يرى البعض أن الحوار يرفع مستوى التفاف (8) 
ويصحح الصورة الذهنية 9 وأنه استطاع «أن يحقق بعضص أهدافه على 


)0( ار ث8 ,ؤعاءةاكط 0 20815) نعناع101910 سنتاكب1-ه«وتاعامط ,طناملزاخ لنامسصطة34 
5 2004 بزاباق ,1/0194 لاع للا 


)2( بسام عجك» مرجع سابق» ص323 نقل ذلك عن مصطفى نهد المسلاتي» 
الاستشراق السياسيء الطبعة الأولىء دار اقرأء طرايلس» 1986؛. ص183. 
(3) رؤية شرعية للحوار الإسلامي المسيحي» 
هاج !159 17:8ي هشه ظاكع الم .ع» 20:1 7صهلعة,جاد ام /لأصلاطظ 
(4) محمّد يحيى» :حوار الأديان بين المظهر والجوهرة؛ مرجع سابق» ص137. 
)5( ليلى الكاشاني» «الحوار الإسلامي - المسيحي. الخلفيات والأبعاد»: التوحيد. 
إيرانء العدد 75 4/ 1995؛ ص 106» وأيضًا: 
تعناو ه2121 كناماجوالعمعاهط 20د طعصساظ) علأوطاه) ه«هووم:1 16" عودنامججار_ لرودرله ]1 
00 اامره ,011لاهاع1 تمالوساة صونائمط عن] عوومناوعناص1 
(6) أحمد صدقي الدجاني» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية؛ الطبعة 
الأولى» مركز يافا للدراسات والأبحاث» القاهرة» ص 39. 
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صعيد تصحيح المعلومات الفاسدة والمشوهة»("©» ويبدو هذا الهدف 
أكثر إلحاحًا بالنسبة للمسلمين» «فهناك تنميطات انتقاصية وتشويهية 
ترسخ موقمًا حكميًا وغير متعاطف تجاه حضارة الإسلام2206, والإسلام 
والمسلمون يتعرضون لحملة تشويه مقصودة في الإعلام الغربي؛ فلعل 
الحوار الإسلامي - المسيحي يكون فعالا في الردّ على ذلك0©؛ مما 
سيفضي إلى تبرئة الإسلام من الافتراء الذي وقع عليه بسبب التاريخ 
الطويل من المجابهات العسكرية أو السياسية التي ما زالت تؤثر في 
العقل الغربي)؛ وقد ازدادت الحاجة إلى هذا الهدف بعد أحداث 


)00( يوسف الحسن» الحوار الإسلامي المسيحي ء الفرص والتحديات» مرجع سايق » 
ص 42. 

(2) سهى التاجي الفاروقي» "آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على 
المستوى الدولي» في آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على أبواب 
القرن القادم: وثائق اللقاء الإسلامي - المسيحي الذي عُقد بالتعاون بين المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) والمركز الأرثوذكسي 
للبطريركية المسكونية في شامبيزي - سويسراء 5-3 حزيران 1997» استانبول - 
تركياء منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» 


ص 109. 
(3) ليلى الكاشاني» «الحوار الإسلامي - المسيحي» الخلفيات والأبعاد»؛ مرجع سابق» 
ص109. 


وكذلك : محمود كفتاروء «منهاج عام مقترح للحوار الإسلامي - المسيحي»» ضمن 
محاضر غير منشورة» لاجتماع في المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - 
عمان؛ 4/23-22/ 1994: ص1. 

(4) رد الأستاذ كامل الشريف على سؤال عن الثمرات الحقيقية للحوار الإسلامي - 
المسيحيء انظر: صحيفة الدستورء 13/ 8/ 1998» ص10. 
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العنف المختلفة التي نفذت من قبل بعض الجماعات» وخاصة أحداث 
الحادي عشر من أيلول20, 

بالمقابل يرى البعض أن الحوار بزعم تحسين صورة الإسلام 
المشوهة سيجعل المسلمين في موقف دفاعي اعتذاري تسويغي» مما 
سيجعل صورة الحوار - منذ بدايته - في هيئة مواجهة بين الادعاء 
والمتهم؛ يقف الطرف المسيحي ويطرح التهم والشبهات» وفي مقابله 
الطرف الإسلامي يعتذر ويتحرج محاولًا الردّ على هذه الاتهامات بأي 
شكل حتى لو تعسف في ذلك إلى درجة التنازل عن ثوابت العقيدة 
والشريعة الإسلامية(©. ١‏ 

وتجدر الإشارة الى أن هناك العديد من الأهداف السياسية تبرز في 
بيئة معيئة» وتبعًا لأحداث سياسية في مرحلة زمنية معينة» مثل: هدف 
تحقيق الاستقرار والتعايش بين الطائفتين» أو خدمة عملية السلام بين 
العرب والإسرائيليين» أو غيرها من الأهداف0© , 


(1) انظر مثلا أبحاث وردود أفعال لقاءات الحوار المنظمة من قبل رابطة العالم 
الإسلامي ٠‏ ناعم ادنك الوم املاط 

(2) محمد يحيى»: «احوار الأديان بين المظهر والجوهرة؛ مرجع سابق» ص 136. 

(3) مثل المؤتمر الدولي للحوار الإسلامي المسيحي في الخرطوم» 6-4 - يوليو/ تموز - 
7. انظر ميثاق التعاون والتعايش الديني في السودان: اعنم قات« //امااز 
الافمانهءاتة بعاتم هلها وحول مفهوم العيش المشترك وقضية الأقليات 
والاستقرار السياسي» ومفاوضات تسوية الصراع العربي الإسرائيلي» وكيف تناولته 
أدبيات الحوار» انظر: سامر أبو رمان» الأبعاد السياسية للحوار بين الأديان» مرجع 
سابق . 
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ثالثا: الخصائص السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي 


إن النظر بعين فاحصة إلى ظاهرة من الظواهر في أثناء حركتها في 
تتصف بها هذه الظاهرة» كما أن تمييز الظاهرة - عمومًا - عن غيرها 
يستلزم وجود مجموعة من الصفات التي تقيد الظاهرة وتحكم بوجودها. 
ومن هذا المنطلق فإن تتبع ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي 
قادنا إلى استخلاص جملة من الخصائص السياسية التى اتصفت بها 
فيما يلي أبرزها : 
الارتباط بالسلطة السياسية 
تُعتبر هذه السمة أهم الخصائص السياسية لظاهرة الحوار الإسلامي 
- المسيحي» فمن خلال عملية استقراءٍ لما توافر من مصادر حول طبيعة 
المشاركين والمهتمين بالحوار الإسلامي - المسيحي» تبيّن أن أغلب 
المشاركين والمهتمين بالحوار الإسلامي - المسيحي هم ممن يحملون 
: )2( 
وعير رسمي . 
(1) وقد أكّد على ذلك أيضًا: هشام نشابه وأوغسطين لاتور في مقدمتهما لكتاب جولييت 
حدادء البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» مرجع سابق» ص 9. 
(2) مثلما فعل: 


عناوه2181 لانو طساوا ورعط سسا ,عامت2ك 877 ,مهةاهن) ([ لاوط 00ت علععا/8 فرعؤه 1 
أتحماطط .م2 معدم /9703رجرره .هيع طانالء لا جام املاط 
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وقد تحدّد عدة أشكال لإثبات ارتباط شخص معين بالسلطة السياسية 
في الحوار مثل المبادرة باللقاء الحواري والدعوة إليه؛ افتتاح أعمال 
الحوار. إلقاء كلمة أو ورقة بحثية أو محاضرة» الحضور الشخصي أو 
إرسال مندوب رسمي» إرسال رسالة تأييد أو شكر إلى اللقاء(0 . 

ويلاحظ مؤخرًا الاهتمام الأممي في دعوات الحوار من خلال 
انخراط العديد من قادة ورؤساء ووزراء مختلف الدول» وإشراك الأمم 
المتحدة في العديد منهاء كما بدا ذلك في مؤتمر الحوار بين الأديان في 
نهاية عام 2008. 

ويمكن القول إن هذا الارتباط قد أثر تأثيرًا إيجابيًا على إنماء هذا 
الحوار» لكنه بالمقابل ساهم في تقييد حرية التعبير عند العديد من 
المشاركيد © كما أسهم في تحديد الأفكار بما لا يتعارض مع 
توجهات السلطات الفعلية» وتوظيف الحوار بما يخدم السلطات 
السياسية» مثل : المفاوضات السلمية بين العرب والإسرائيليين» ويزداد 
هذا التأثير في حالة الدعم المالي من قبل هذه السلطات0©؛ لذلك 
حاول بعض منظري الحوار أن يتجاوزوا السلبية السابقة بالدعوة إلى أن 
تكون لجان الحوار - في عملها - معتمدة على ذاتها في الموارد المالية» 


)0 انظر تفصيلًا في نماذج وأمثلة على هذه الصفة في : سامر أبو رمان» الأبعاد السياسية 
للحوار بين الأديان» مرجع سابق» ص 50-48. 

(2) رأى البعض من الاتجاه الإسلامي المعارض للحوار أن علماء الطرف الإسلامي 
المحاور هم علماء سلطة» انظر مثلا : عبد الحق حسن» (إلى آأين وصل الحوار 
المسيحي؛؛ مرجع سابق » ص 27. 

(3) انظر: أنور الجندي؛ «الحوار بين الأديان»» مرجع سابق» ص94. وأحمد 
المجذوبء «اللقاءات الإسلامية المسيحية - شبهات ومحاذير». مرجع سابق» 
ص 58. 
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من مساهمات أعضائها ومن التبرعات الشعبية والخيرية لضمان 
استقلاليتها عن أجهزة الدولة(2 , 


سبق المبادرة الغربية بالحوار واستمرار المبادرة 


وتبرز هذه الخاصية في انطلاقة الحوار الإسلامي - المسيحي وفي 
استمراريته» فقد اتفق الدارسون لظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي 
أن انطلاقتها الأولى هي انطلاقة مسيحية غربية» أما بالنسبة للمبادرات 
بعد الانطلاقة فقد حملت بدورها الصفة الغربية كذلك» حيث الطرف 
المسيحي ما زال - غالبا - يأخذ بزمام المبادرة» ولذا جاء على لسان 
أحد المحاورين المسيحيين «إن المبادرات لغاية الآن هي من طرفنا 
ونحن سنستمر في ذلك» ولكن بعض المبادرات لا بدّ أن لا تأتي من 
طرف مجلس الكنائس العالمي وحده. . . نحن نتمنى أن تكون منكم 
مبادرات وتدعوننا إليها(© , 

ورغم أن المبادرات ما زالت في أغلبها مبادرات غربية مسيحية» 
لكن يلاحظ بالمقابل أن المبادرات الإسلامية في ازدياد مستمرء وأن 
المسلمين في الوقت الحاضر - كما رأى بعض دعاة الحوار - أكثر 
إقبالا من المسيحيين في الدعوة إلى الحوار والقيام به0©؛ ويدل على 


(1) هذا ما اقترحه: الطيب زين العابدين محمد» الخطاب الدينى فى السودان» الغدير» 
العددان 28-27» المجلد الخامس» ربيع 965؛» ص 14. 
(2) هو ع1ة[8 09505 عصووناظ فى : 


لمعنه روهنادالمكمم) ومدصسو8 علا )ع لءاتعععيع عتعدم وؤوعهاو21 تمالواال-دهتاولظ)ا 
3-9 بوع,1997 , 0متابعها 5 رقاء ه062 0 ,/آآ بز هارت 1 ,ل 300 وار ه وود لك برط 


)3 من هؤلاء: طارق متري » «عن تحديات الحوار الإسلامي -ٍِ المسيحي وآفاقه4, 
الغدير» المجلد الخامس» العدد 30-29) صيف 1995» ص 156. 


ثالنًا : الخصائص السياسية للحوار الإسلامى - المسيحى 31 
: _ٍِ 


ذلك ما شهدته عام 2008 من عدة مبادرات إسلامية للحوار قامت بها 
الحكومية السعودية وما كت تتبع ذلك من لقاءات مختلفة في بعض العواصم 


الأوروبية في مدريد 8 0 


أثّْرت الصفة الغربية المسيحية في الانطلاقة والمبادرة على موقتف 
المسلمين من ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي» فبغض النظر عن 
جدلية العلاقة بين الغرب والمسيحية إلا أنه لا يمكن فصل الحوار 
الإسلامي - المسيحي عن العلاقة بين العالم الإسلامي والغرب 
العسيييي07,: تقيث إن رباك [حسانا اعنبنا لذى السلدين بن" الغرت 
هو المسيحية والمسيحية هي الغرب. وعندما يذكر الغرب فإن المسلم 
المعاصر يستحضر تاريخ الصراع بين الغربي والعالم الإسلامي» انطلاقًا 
من هذه الصورة فإن صيحات الحذر والشك تبرز بمواجهة كل ما يأتي 
من الغرب ولو كان ظاهر هذا الشيء إنسائيًا . 

وقد أثرت استمرارية المبادرة الغربية في جعل الطرف المسيحي 
يستفيد أكثر من الحوار»ء فمن ن المعلوم أن الطرف المبادر للحوار عادة ما 
يكون هو المحدد للموضوعات والواضع لجدول الأعمال وعناوينها 
وأولويات الحوارء وبالتالي فإن ذلك يمنح الطرف المسيحي فرصة 
عرض ما يريده من أفكار وإثارة ما يريده من موضوعات3© , 





(1) انظر تفصيلا : /71.015نتنع نلا 5412://1101 والمو قم الخاص بالحوار : -9/يه#ر/امااط 
/عامعه علمثد» وكذلك ما قامت به جمعية الدعوة الإسلامية العالميةء //©؛8 
51ح ل أسيه أ آم :ع جع /7مناع عليه تصواروع انال ه 7عراءه لامع أورولوز ءاقرو 

)2( الفضل شلقء الحوار الذي يبدأ مرجع سابق» ص8. 

(3) يرى السماك أن هذا بدوره يزيد من اللاتكافؤ الحواري» حيث إن معظم المواضيع 
المثارة من قبل الطرف المسيحي تنطلق من اتهام الإسلام» الأمر الذي يضم المحاوة 
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ولذا دعا بعض دعاة الحوار من الطرف الإسلامي في -اجتماع 
إسلامي لبحث الحوار الإسلامي - المسيحي- إلى أن يقوم الطرف 
المسلم بتحديد موضوعات الحوار لكي يستطيع تحقيق أهداف الحوار 
ولا يبقى الطرف الإسلامي متلقيًا لما يقدّمه الطرف الآخر الذي سيحقق 
مآربه من الحوار ويفوّت على الطرف الإسلامي فرص الانتفاع به( . 

وفي محاولة للخروج من الحساسية من العلاقة بين المبادرة 
والسيطرة على جريان الحوار» دعا بعض من دعاة الحوار الإسلامي - 
المسيحي إلى أن يتم اختيار المواضيع باتفاق مشترك» لا بقرار من 
جانب واحد0©. 


الصهيونية 

رأى بعض المنتسبين إلى الطرف الإسلامي المعارض للحوار أن 
ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي ذات طبيعة صهيونية» مستندين في 
ذلك إلى بعض الحوادث التي اكتنفت نشأتهاء فمن ذلك دعوة بعض 
الأمريكيين المعروفين بميولهم الصهيونية إلى عقد مؤتمر للتأليف بين 


المسيحي في موضع الهجوم أو الناقدء والمحاور المسلم في موضع الدفاع عن 
النفس»ء الأول في موضع قوة المُنَّهِم والثاني في موقع ضعف المُنّهَم . 
انظر: محمد السماك» مرجع سابق» ص 80. 

(1) انظر: محمود كفتارو» «منهاج عام مقترح للحوار الإسلامي - المسيحي»») مرجع 
سابق» ص11. 

(2) من هؤلاء: محمّد الطالبي» «الإسلام والحوار» أفكار حول موضوع يشغل بال 
العصر»» وثائق عصرية في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين» مرجع سابق» 


ص 61. 
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سنة 1954 وقد أصدر الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين السابق بيانًا 
أثبت فيه صلة القائمين على هذه الدعوة بالصهيونية27» ولعل مما يعزز 
هذا الرأي ما ورد سابقًا عن صدور وثيقة 216]اع 1105052 التي اعتبرت 
الانطلاقة الفعلية للحوار الإسلامي - المسيحي المتضمنئة تبرئة اليهود من 


دم المسيح . 


غلبة الطابع المؤسسي والنخبوي على الحوار 

في خضم تنامي ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي برزت 
خصيصة المؤسسية فيهاء وتمثلت بتزايد المؤسسات والهيئات المهتمة 
بالعلاقات الإسلامية - المسيحية بشكل عام وبالحوار الإسلامي - 
المسيحي بشكل خاص22؛ وقامت هذه المؤسسات والمراكز بعقد 
المؤتمرات وتنظيمها وتنوعت هذه اللقاءات من محلية وإقليمية إلى 
عالمية» كما قامت بإصدار البيانات والتوصيات والنشرات المتعلقة 
بالحوار الإسلامي - المسيحي . 


(1) انظر تفصيلًا : محمّد محمّد حسين» الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء الطبعة 
التاسعة؛ الجزء الثاني» دار الرسالة» مكة المكرمة - السنودية: ص 322-321. 
)20( انظر: عرض خبرات مراكز الدراسات المسيحية الإسلامية في العالم في: إيلي 
سالم» دور ورؤية» د.طء مركز الدراسات المسيحية الإسلامية» جامعة البلمند» 
المطبعة الكاثوليكية؛ لبنان» 1996» ص23-15. 
وأيضًا: سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي ضرورة المغامرة» مرجع سابق» 
ص 179-137. 
ومن أهم هذه المؤسساتء المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية في روما 
مجلس الكنائس العالمي - جنيف» المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية - 
الأردن» اتحاد الكنائس الإنجيلية - ألمانياء مركز الأبحاث في الحوار المسيحي 
الإسلامي - لبئان. 
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ويمكن القول إن مؤسسات الحوار الإسلامي - المسيحي وصلت 
إلى مرحلة لم يسبق لها مثيل فى تعددها وازديادها(©. 


وتؤكد أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي على أهمية العمل 
المؤسسي التنظيمي من أجل إنجاز النتائج المرجوة© . 


ومن ناحية أخرى» فإن ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي في 
إطارها النظري والعملي ما زالت تقتصر على بعض النخب من رجال 
السياسية أو رجال الدين أو المفكرين» ولم تمتد هذه الظاهرة لتشمل 
الجماهير» ولكن البعض يرى أن هذه الميزة مقتصرة في الحوار الذي 
يجري في البلدان التي لا يوجد فيها مسيحيون أصليون مثل المناطق 
الغربية للعالم الإسلامي بينما في البلدان التي يعيش فيها مسيحيون 
أصليون مثل مصر ولبنان» وباكستان فإن هناك ما عرف بحوار الحياة(© . 


(1) انظر: كشف بأسماء 54 هيئة تنظم لقاءات إسلامية مسيحية في: 
83-7 اصع رعنه,مه ,(1954-1997) ووسناعة1!! «داعرظ)-استاعت1 أن عدءله[ لعاهاوصقال 
وحول نشاط بعض المؤسسات انظر: 
راع ,ده ركسللع (١1‏ لد عدوتاععة) وعء ساعط عسوهلهل12 0ل ععصلاء لله ,كه وتتديره 8 عمنن 113 
1135-6 .م 
وانظر قائمة بأسماء الجامعات والمعاهد في موقع شبكة الحوار الإسلامي- المسيحي 
في لبنان. «طمدءدهما_وريد نط درط اناه زجنا اص مد «تطط//وااط 
(2) انظر: 
.رألك.جره ,كتسصتلعت! ١‏ 224 عس م كفرظ) وعم جراءط عندوه/و/82 مهل ععساء فنهه ردمدتتصره8 معدن 12ل 
259 
(3) من هؤلاء احميدة النيفر «الحوار الإسلامي - المسيحي والمسألة العقدية» إضاءة 
من الجهة المغربية»» الندوة؛ المجلد الثامن» العدد الرايع » رجب 1418» تشرين 
الثاني 27» ص 2. 


ثالًا : الخصائص السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي 35 
ص7حمطلطلل ‏ ل سمب اب > بعس 


وانسمت ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي بالاستمرارية والتنماء 
الممتد والمتواصل» فلا توجد فترات انقطعت فيها اللقاءات الإسلامية 
المسيحية خلال مسيرتها على المستوى العالمي20 . 





)0 وصل المؤلف إلى هذه الخاصية من خلال تتبعه للقاءات الإسلامية المسيحية في : 
جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة. مرجع سابق »2 الملحق. 
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رابعا: ضوابط الحوار الإسلامي - المسيحي 


تساهم معرفة الضوابط فيما يتعلق بظاهرة معينة على تحديدها أكثر 
وتميّزها عن غيرها من الظواهر» ومن خلال تتبع ظاهرة الحوار 
الإسلامي - المسيحي بالاعتماد على واقع الحوار الإسلامي - 
المسيحي من جهة؛ وعلى ما وضعه دعاة الحوار الإسلامي - المسيحي 
من جهة أخرى: يمكن استخلاص بعض الضوابط التي تقيد الظاهرة؛ 
فيما يلي أهمها : 


تجنب الحوار فى الأمور العقائدية 


طالب أكثر دعاة الحوار الإسلامي - المسيحي بالابتعاد عن الحوار 
حول العقائد قدر الإمكانء واعتبار أن الحوار في العقائد من سلبيات 
الحوار2©0: وأنه يشكل عائقًا أمامه0©»» حيث إن هذا النوع من الحوار 





(1) انظر: محمّد علي التسخيري» التقارب الإسلامي المسيحي محاولة فهم جديدة؛ 
الطبعة الأولى؛ دار الحق» بيروت - لبئان» 1997؛ ص14. 

(2) انظر: فكتور الكك., «أسس وآفاق لحوار مسيحي - إسلامي»؛ في محمّد الأرناؤوط 
ومحمد صفي الدين وحمدي عبد الرحمن (محررون)» أوروبا والإسلام أوراق 
المؤتمر الدولي الثاني» منشورات جامعة آل البيت» المفرق» الأردن» 1419ه:» 
8 ؛» ص180-179. 

أيضًا: 

,عه نسداكط هدوع عن ممزبمه5 وطا ات منوملواط عنمنوللعم معادط ععدمة وتعمة 2 


7 ,13و20 
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سيعبئ الطرفين ضد بعضهما بعضًاء وبالتالي يحدث النزاء 29 وعليه فلا 
بد من د01 : وأنه ليس من الحكمة تجاذب جدل كلامي عقدي حول 
اللاهوت والناسوت في حين أن الدماء تنزف من جراء الصراعات0©) 
ومن الجدير بالذكر أن هذا الضابط للحوار قد قوبل بالرفض والنقد عند 
البعض27)؛ فاعتبر البعض هذه اللقاءات أقرب إلى اللقاءات الاحتفالية ' 
منها إلى اللقاءات الحضارية الحوارية العلمية التي يبحث فيها عن 
الجوامع والفوارق فيما بين هذا الدين وذاك0©. 


ومما يدل على رفض دعاة الحوار التطرق للأمور العقائدية» ما 
قامت به إدارة الجائزة الثقافية في ولاية هينس الألمانية من حجب 
الجائزة بعد أن أعلن ليمان وشتيناكر عن امتناعهما عن تسلم الجائزة 
بالاشتراك مع الكاتب الإيراني الأصل نافيد كرماني» بسبب مقال عن 


)00 انظر: ليث شبيلاات: صحيفة الرأي» عمان. عدد 28815 الاثنين» 10/0/ 
4. ص 28» يوسف الحسن؛ «ني الحوار الإسلامي المسيحي»؛ مرجع سابق» 
ص 160) محمد الطالبي» «الإسلام والحوارة في : 

20:21 صم ,1978 ,4 .ول(, هممتاعرف متعدلمة 

(2) أعلن مثلًا فوزي الزفزاف» وكيل الأزهر ورئيس اللجنة الدائمة للحوار بين الأديان 
السماوية» بعد توقيع وثيقة الحوار مع الفاتيكان أنهم لن يتطرقوا إلى الأمور العقدية» 
انظر: روز اليوسف» عدد 3652.» السنة الثالثة والسبعون» الإثنين 13صفر 1419- 
8 يونيو/ حزيران 1998. ص58. 

)0 يرى ذلك فيما يتعلق بمشكلة جنوب السودان؛» انظر: محمد صالح عثمان» «الحوار 
الديني : تحدياته وضوابطهة, مرجع سابق؛ ص 125. 

(4) انظر مشلا : زينب عبد العزيزه الفاتيكان والإسلام» مرجع سايق») ص 10) منير 
شفيق» حول الحوار الإسلامي - المسيحيء مرجع سابق» ص19. 

(5) مقابلة السيد محمد حسين فضل الله 2008-8-25 لطاءودهعدسوروطع اط سه راط 
دناء.0582008_قادوطهناه تم رافاقلهد 
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رمز الصليبء والمبالغة في الآلام في الديانة المسيحية» وكان هذا 
المقال كفيلًا لإعلان ليمان وشتيناكر رفضهما تقاسم الجائزة مع كرماني» 
معتبرين أن آراءه تممّل «ازدراء للمسيحية» وتقدم صورة سلبية عن الرمز 
المسيحي؟» ما حدا بالولاية أن تحجب الجائزة عن الكاتب المسله(. 


ولكن في الوقت نفسه هناك من دعاة الحوار من يؤكد على أهمية 
الحوار العقائدي واعتباره قضية أساسية إلا أنهم يعتبرون أن المناخ غير 
مهيّأ لذلك0©» ويرى آخرون أن هذا الحوار ينبغي أن يقيد مجاله عند 
العلماء والمحافل العلمية» وليس الصحف والمجلات والمنتديات 
العامة(©©» أو أن يكون هذا النوع من الحوار في مرحلة متأخرة» أو أن 
يكون في مجال الشرح والتوضيح حين يطلب طرف من آخر المعرفة 


وا لاستزادة(4) : 


يؤكد دعاة الحوار الإسلامي - المسيحي على أهمية الحوار في 


(1) اسماط ,126208700 ,انعم ار 0 أرما ا« رهاط 

(2) من هؤلاء محمود زقزوق» «الأزهر والحوار مع المؤسسات الدينية العالمية». 
الأزهرء القاهرة» الجزء 10» السئة 66» 3/ 1994» ص 1497-1496. 

(3) من هؤلاء: سعود المولى» مرجع سابق» ص 41. 

(4) انظر: ناصر الدين الأسدء حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي الذي عقد بالتعاون بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت) واتحاد الكنائس الإنجيلية في ألمانيا» 15-13 تشرين 
الثاني 1995؛ منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل 
البيت)» ص8. كيرلس سليم بسترسء المنتدى» أيلول - تشرين الأول» 1993؛ 
ص20. 
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الأمور المتفق عليها قدر المستطاعء ولذا فإن تجنب الأمور الخلافية في 
الحوار قد جعل جلساته ولقاءاته تتميز بالهدوء؛ حيث يعرض كل طرف 
رأيه - في غالب الأحيان - في مسألة من المسائل الأخلاقية أو 
الاجتماعية وغيرهاء ويقوم الطرف الآخر يعرض وجهة نظره دونما 
تجريح وهكذا. 

وبرأيي أن هذا الضابط قد أفقد الحوار قدرًا كبيرًا من أهميته 
وفائدتهء فما أهمية الحوار إذا لم يتضمن الحوار في الأمور الخلافية» 
التي يعرف بها مقدار التزام كل طرف بأدب الحوار ومنهجيته والخضوع 
لما هو حق؟ كما أن حصر الحوار في ما هو متفق عليه أقرب أن يكون 
حوارًا مع الذات عناعهاوه200 من أن يكون حوارًا مع الآخر 
11 

ويلاحظ مؤخرًا عند بعض الجهات المتحمسة للحوار أنها ترفض 
ام التي تهدف إلى طمس الفروقات الجوهرية في حوار 
الأديان20 . 


عدم السعي إلى تغيير مبادئ الآخر ومواقفه وأفكاره ا 


اعتبر دعاة الحوار الإسلامي - المسيحي أن الحوار ينبغي أن لا 
يقصد منه تغيير مبادئ الآخر)»؛ ورغم اعتراف البعض بأن الأصول 





(1) انظر مثلاء الوثيقة التأسيسية لجمعية الأبحاث الإسلامية المسيحية» 
0 مااع وأتعا/1! دععه ع نيو سج« تولاط 
(2) باثولوميس الأول بطريرك القسطنطينية في الندوة الإسلامية المسيحية؛ اسطنبول» 
انظر: صحيفة الرأي؛ عمان. 4/ 6/ 1997: ص10. وعفيف عثمان» «الحوار 
الإسلامي - المسيحي» المنطلقات والمشكلات والآفاق» مرجع سابق» ص 118. - 
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الدينية في كلا الدينين تدعو إلى الدعوة والتبشيرء إلا أنه لا بذ من تجاوز 
ذلك لكونه يباعد أكثر مما يقارب(2» وانطلاقًا من ذلك - انتقد البعض 
أسلوب أحمد ديدات الذي يهدف إلى تغيير عقيدة الطرف المسيحي» 
واعتبر أن هذا الأسلوب لم ينجح في هداية الأورون 20 

ومن جهة أخرى - يرى البعض أن الحوار مع أهل الكتاب ينبغي أن 
يكون من أجل الوصول إلى الحقء» وينتقد الحوار بشكله الذي يتم بدون 
هذا الهدف» ويعتبره مخالقًا للشريعة الإسلامية وأن ضرره أكثر من 
0 

ويمكن أن يفهم في إطار الضوابط السابقة رفض البابا دعوة أحمد 
ديدات للحوار معهء على الرغم مما أعلنه البابا سابقًا من دعوات متكررة 
للحوار في أثناء زياراته لمناطق مختلفة في العاله( . 





2 اق كذلك: ممه عمدتسلقط معوجمعهة عبوملداط «0؟ معمتاءللن6" ,كمقصمممه8 عمتسباد 14 
.م .مه ,”مستافب1 
الطيب زين العابدين» «الخطاب الديني في السودان؟» مرجع سابق» ص 139. 
وانظر أيضًا : حديئًا لرئيس أساتفة الكنيسة الأرثوذوكسية في سويسرا حول: الحوار 
الإسلامي - المسيحي وأهميته في التعاون وإقرار السلام» مآبء السئة الثالثة» العدد 
التاسع » جمادى الآخرة 1412ه:ء كانون الأول/ ديسمبر 1991؛: ص5؛ سعد 
غراب» «الإسلام والنصرائية من الصدام إلى الحوار»؛ مرجع سابق» ص24. 

(1) من هؤلاء: حسن صعبء «الحوار الإسلامي - المسيحي؛؛ الغديرء المجلد 
الخامس» العدد 28-27» ربيع 1995؛ ص 70-69. وسيرد لاحقًا كيف تم اعتبار 
الدعوة والتبشير من معوقات الحوار سواءً من داخخله أو خارجه. 

(2) من هؤلاء مراد هوفمان» «خطوات ومراحل في طريق السلامة» حقيقة معنى السلام 
في الإسلام والمسيحية» مرجع سابق» ص79. 

(3) انظر من هؤلاء: صفوت وصفيء مؤتمر «مسلمون ومسيحيون من أجل القدس؛؛ 
البيان» العدد 108» كانون الثاني 1997» ص69. 

(4) انظر: عبد الحق حسنء «إلى أين وصل الحوار المسيحية» مرجع سابق» ص27. 
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خامسا: الدوافع السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي 


إن الحوار الإسلامي - المسيحي كغيره من أشكال الحوار الأخرى 
ينطلق من اعتبارات كثيرة شكلت محفزات لطرفي هذا الحوار للدخول 
في مجرياته وسير عمليته» حسب اختلاف الزمان والمكان» وإن كانت 
هذه المحفزات لم تخل دون وجود عوامل شكلت تدافعًا لها وعقبات في 

نستعرض هنا أهم المحفزات التي أدّت إلى إطلاق الحوار الإسلامي 
- المسيحي بغير تفريق بين منطلقات الجانب الإسلامي أو الجانب 
المسيحي ؛ إما لاتفاق الطرفين عليها أو لوضوحها في حال عدم الاتفاق. 

و تجدر الإشارة إلى أن أكثر الدراسات المهتمة بالحوار الإسلامي 
- المسيحي - قد ذكرت الدوافع الشرعية والتاريخية(2 للحوار في كلتا 
الديانتين» وهو ما لن نتوقف عنده بقدر ما تعنينا الدوافع السياسية» وفيما 
يلي أهمها : 


التوجه العالمي نحو الحوار والتقارب وانحسار خصوصية وعزلة 
الدولة 
من المعلوم أن القرن العشرين وخاصة في منتصفه الثاني شهد 


(1) انظر توثيق الأدبيات التي تعرضت لهذه الدوافع في : سامر أبو رمان» الأبعاد السياسية 
للحوار بين الأديان» مرجع سابق» ص 62-61. 
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اتجاهات عديدة تسعى إلى التقارب بين الشعوب وتفاهمهاء ففي هذا 
القرن صدرت المواثيق الدولية والتي تضمنت مبدأ احترام سيادة الدولة 
حق تقرير المصير لكل شعب؛ وجاءت الإعلانات الدولية والإقليمية 
والمحلية لحقوق الإنسان» واتجهت دساتير دول العالم وقوانينها إلى 
تكريس هذا الاتجاه» ومن هنا أصبح من الشائع القول إن عهد الحروب 
والصراعات بين الأديان قد انتهى» وإن عالم الغد يبنى على الحوار لا 
الصراع؛ وأصبح هناك اختفاء تدريجي لمفهوم العدو في ثقافات 
وسياسات الدول. ومن هنا يبين أحدهم أن الحوار الإسلامي - 
المسيحي يندرج في إطار الجو العالمي المعاصر الذي يدعو إلى تعميق 
أوجه التقازب بين الأديان والحضارات27: كما وصل الأمر عند الأب 
موريس بورمانس إلى القول بآن العالم يتجه نحو الوحدة!2. 

إن لظاهرة الاتجاه العالمي نحو التفاهم والحوار أسبابها المختلفة 
فمنها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وغير ذلك» ولذا يعتقد البعض 
أنه عندما يُثار (حوار الأديان) يجد المرء أنه حلقة مهمة وضرورية ضمن 
صيغ الحوار التي حتمتها التحولات السياسية والاقتصادية التي تكتنف 
العالم المعاصر0© , 

يُضاف إلى ما سبق أن ثورة المعلومات والاتصالات وخاصة في 


(1) انظر: المطران كيرلس سليم بسترس» «العلاقات المسيحية الإسلامية تاريشًا 
وحاضرًا ورؤية مستقبلية»» مرجع سابق» ص240. 
(2) انظر: 
رمأل ,مره بعسالعه ١1‏ لهو عددفئصمة) معم ماعط ونوهاولط 10 ععصلاء 0 أنه ,كم دتديره8 م1216 
2 .م 
(3) انظر: حسين إسماعيل» «حوار الأديان» كيف ولماذا؟4؛ الغدير» المجلد الخامس» 
العدد 29» صيف 1995.» ص 176. 
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بداية القرن الواحد والعشرين - بما أحدثته من تفجر في المعارف 
الإنسانية وتداولهاء وتقريب للمسافات البعيدة - قد أثّرت على القيم 
والعلاقات بين البشر على المستوى المحلي والإقليمي والدولي» وأدّت 
إلى ازدياد التعارف بين الشعوب والدول2"7. هذا التقارب الإنساني 
تترتب عليه ضرورة التعايش والتعاون والاحترام2؛ مما يُبرز الحاجة 
إلى الحوار -لا سيما بين الشرائع السماوية؛ ويغدو هذا الحوار أكثر 


فأائدة و أهمية(ة) : 


الاعتراف بالخطأ المتبادل 

يرى البعض أن الحوار الإسلامي - المسيحي الغربي يبدأ بإقرار 
الجانب الغربي بالاعتراف بالذنب بسبب ما حدث من الغرب للإسلام 
دينًا وشعوبًا ودولًاء فقد أفرد كتاب #إرشادات وتوجيهات من أجل حوار 
بين المسلمين والمسيحيين» فصلا كاملا للاعتراف بمظالم الماضي حيث 
ناقش مسألة الارتباط الذهني بين تعطيل انطلاقة الحضارة الإسلامية 
والحملات الصليبية والاستعمار © , 


وجاء في خطاب البابا بولس الثاني إلى الشبيبة المغربية في الدار 





)00( د. سعيدة الرحموني؛ الشباب وحوار الثقافات والأديان» 
مم9 آمرطوطوطء9620 22ل ها ركدمنا فعلاننم/2792/8218.ع 01 .معععو ا جم تطلاط 

(2) ؟؟؟؟؟ 

(3) انظر: كلمة فرانسيس أرينزه في مؤتمر الكرامة الإنسانية» صحيفة الدستورء 
عمان العدد 2.10881 12/25/ 1997. ص5. 

(4) قام بإعداد هذا الكتاب كل من: الأب جوزيف كوبوك» ولويس غارديه» بإشراف 
(بول) كاردينال (ماريلا)» ورئيس ديوان الشؤون غير المسيحية» الفاتيكان» 1975. 
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البيضاء: «لقد أسأنا فهم بعضئا البعض على وجه العموم» وأحيانًا في 
الماضي» أضنى أحدنا في مواجهات كلامية ومجابهات مسلحة:20©. 


انتهاء الاستعمار المباشر وتزايد التفاعل بين الشعوب 


والذي أدى إلى بعض التوازن في العلاقات الإسلامية - المسيحية 
وهيّأ ظروقًا بدت أكثر ملاءمة لاعتماد الحوار بديلا عن إقصاء الآخر أو 
إخضاعه7© ؛ فقد توفر بين طرفي الحوار حد من الندية» وهذا عامل 
إيجابي بما يورثه من ثقة لديهماء كما يحث على استكمال تعارفهما 
وصولا إلى التعاون بينهما(©» ففي ظل الاستعمار لا يمكن قيام حوار 
بنَاء مبني على الاحترام المتبادل؛ والذي لا يمكن وجوده بين الجاني 
والضحية» كما أن خضوع طرف لآخر سيجعل هذا الحوار - إن وجد 
أصلًا - مجرد سلسلة من الإملاءات يفرضها القوي على الضعيف» 
وحتى لو كان ظاهر الحوار إيجابيًا فإنه لن يثمر لانعدام الثقة بين طرفيه 
الْمَسْتَعمر والْمِسْتَعْمّر. 


(1) انظر: رسالة الكاردينال فرنسيس أرينزي للمسلمين بمناسبة عيد الفطر 1996 في: 
8 1996 ,22 0ل روه دلام هت دلوة 
وتبرز نزعة الاعتراف بالخطأ عند الطرف الإسلامي أحيانًا عند الحديث عن الفتوحات 
الإسلامية والجهادء انظر مئلًا: تعليق نوركلش مجيد على بحث ك. أبراهام» 
«التعددية الاجتماعية السياسية والتضامن العالمي من منظور التحررة. مرجع سابق» 


ص 325-324. 
(2) انظر: طارق متري» «نظرات متقاطعة في مرآة الحوار»» الاجتهاد, العدد 32-31 
ص 69. 


)0( أحمد صدقي الدجاني» مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية؛ مرجع 
سابق» ص 67. 
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كذلك فإن وجود المسلمين كأقلية ضمن أكثرية مسيحية نظرًا لتزايد 
عدد المسلمين في الدول الغربية مثلّاء أو وجود المسيحيين كأقلية ضمن 
أكثرية مسلمة سواء كمواطئين في دول مسلمة أو جاليات أجنبية في هذه 
الدول» سيفرض طرح قضايا من قبيل الحريات الدينية في العبادة 
والتعليم الخاص» والحقوق السياسية» ولا شك أن الوصول إلى صيغة 
مقبولة في مثل هذه القضايا يحتم الحوار المتبادل بين أهل الشريعتين(©. 
وفي المقابل اعتبر بعضهم أن هذا معوق للحوار(©. 


تزايد خطر النزاعات الإقليمية المستندة إلى الاختلافات العرقية أو 
الدينية 


مما أكسب الحوار أهمية أكثر من قبل» ليس فقط لإقليم بعينه» 
ولكن لكل العالم7" إذ إن البشرية لم تعد قادرة على تحمل تبعات 
الصراع العنيف بالحروب الساخنة أو الباردة» لأن تلك الصراعات 
أصبحت باهظة التكاليف في الأنفس والأموال:)» ولذلك بات الحوار 
ضرورة لأنه - كما أدرك الكثيرون - يقارب بين الأفكار ويستلّ سخائم 


)00( تالع1١!‏ 156 ,كءاءهاقط0 لهة كأده3) تعنوهلة01آ تستأكنا4)!-ممتاكاردككت ,طدامية4 لتامسطوق3 
7 2004 برلن1 ,11/6/94 ,لإعم ١1‏ 


)2( 2 الماطع1 [51147ل2871) دالق4 ,18/1510 عل راءالا1كول 4 تدعو ,معوتدداه21 
أقعلهء اتنا 01 لعتامق ,200/1 ,11 148216 21د 01.7.011/17ع2 بار يمه عطط0ن رز 
0ع ,293-312ع ,3/4 عنادوط 41 ,أولاآ ,2004 الوطرة تناد بععلونناى 


(3) انظر: 
رأت.08 ,لهلناى 320 همع هآ ومع ماءط عنوه[هل8 كبرمأوناعء معاصطة بتطسروزمع1 بادكدول1 
,2.55 
4( محمّد عثمان صالحء «الحوار الديني» تحدياته وضوابطه». الغدير؛ بيروت» المجلد 
الخامسء» العددان 28-27» ربيع 5 2؛» ص122. 
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النفوس فلا تلجأ حينثنٍ للمكابرة أو المكايدة» وبهذا قد تصل عند 
اختلاف الرأي إلى قاعدة الاحترام المتبادل الذي يؤدي إلى الاعتراف 
بحق كل طرف في الحرية في ظل التعدد والتنوع في الفكر والمعتقد 
والممارسة الموروثة. 


تزايد التحديات التي تواجه الإنسانية وتفرض على أتباع الديانتين 
التعاون من أجل مواجهتها : 

فقد طرأت بعض الممارسات السياسية - كانتهاك حقوق الإنسان» 
واستبداد القوى الكبرى» وغياب الديمقراطية» والممارسات الاجتماعية 
- كالانحلال الأخلاقي» وتفشي الشذوذ الجنسي» ومحاولة تغيير 
المفاهيم الاجتماعية كمفهوم العائلة بما يُفسح المجال لمزيد من 
الانحلال الأخلاقي كما حصل في «مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة؛» 
هذه الممارسات تجسد تناقضات مع مبادئ وأسس الشريعتين» فاتفاقهما 
على إدانتها أكبر حافز على الحوار من أجل التعاون لمواجهتها . 

وتجدر الإشارة فيما يتعلق بالدوافع أن هناك دوافع تبرز في مرحلة 
معينة كردة فعل على حدث عالمي أو محلي؛ ومن ذلك مثلًا أثناء كتابة 
هذه السطور من إطلاق مبادرة معّا» مسيحيين ومسلمين» من أجل 
التغلب على الفقر3!) في ضوء الأزمة العالمية المالية. 


(1) انظر رسالة التهنئة للمسلمين من الكاردينال جان - لويس توران! رئيس فريق البحث 
الاسلامي المسيحي : 262عل امه #وطاج,جأوو/ءا. مممة. عارع. بكم /نمااط 
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سادسًا: المعوقات السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي 


تعددت العقبات أمام الحوار الإسلامي - المسيحي» وكانت نتاججا 
عن عوامل اجتماعية وأخرى سياسية» كما اختلفت في مستوى الأهمية» 
نتناول هنا أهم المعوقات السياسية للحوار الإسلامي - المسيحي مع 
الإشارة أنه في أحيان كثيرة اعتبرت الصعوبات والتحديات والإشكاليات 
من المعوقات. وفي بعض الأحيان إذا انتقدت إحدى أدبيات الحوار 
الإسلامي - المسيحي الحوار بسبب حدث معين اعثَّيرٌ هذا الحدث 
معوقًا له( وفيما يلي أبرز هذه المعوقات: 


التاربخ الصراعي والحاضر التنافسي 

شهدت العلاقات الإسلامية - المسيحية خلال القرن الماضي العديد 
من فترات الصراع ومواطن المجابهة والاحتكاك» كانت أولاها الحروب 
الصليبية التي شنّتها الممالك المسيحية الأوروبية على الشرق المسلم» 
والتي استهلت بسلسلة من المذابح التي ذهب ضحيتها عشرات الآلاف 
من المسلمين» وتمخضت عن إنشاء إمارات صليبية في بلاد الشام» 
واقتضى الأمر مرور ثلاثة قرون تقريبًا من الحروب حتى زالت آخر 
(1) من ذلك مثلًا: انتقاد البعض جلوس المسلمين على مائدة الحوار في حين يذبح 


المسلمون بأيدي الصرب في البوسنة» انظر: مصطفى حلمي» إسلام جارودي بين 
الحقيقة والافتراءء الطبعة الأولى» دار الدعوة» القاهرة - مصرء 1996» ص51. 
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الممالك الصليبية في الشرق المسلم» ورغم أن هذه الحروب الصليبية 
كانت لدوافع كثيرة» إلا أن دعاة الحوار يرون أنها ألبست لبوسًا ديييًا ترج 
بتحريض البابا للمسيحيين على إنقاذ الأرض المقدسة من المسلمين. ولم 
يكد المسلمون يلتقطون أنفاسهم حتى جاءهم الاستعمار الأوروبي(0 
الذي قسم البلاد الإسلامية إلى مناطق نفوذ خاضعة للدول الاستعمارية 
الأوروبية» وقد عمل الاستعمار على جعل ما استولى عليه من مناطق في 
وضعية التابع والمحتاج دوماء ولم يقصر في استخدام أي نوع من 
الأسلحة في سبيل تحقيق أهدافه من قتل واعتقال ونفي» ومحاربة للدين 
الإسلامي واللغة العربية لإفقاد المسلمين هويتهم» وقبل أن يغادر 
الاستعمار بلاد المسلمين كان قد أنشأ كيانًا غريبًا هو (إسرائيل)؛ التي 
وجدت ونمت بحضانة الغرب المسيحي - بريطانيا ثم الولايات 
المتحدة» هذا الكيان الذي تسبب في تشريد الملايين وقتل الآلاف وما 
زال» ورغم كل جرائمه ما زال الغرب - المسيحي - يقدّم له كل أنواع 
الدعم المادي والمعنوي؛ مما أطال عمر النزاع العربي الإسرائيلي27. 


وقد أصبح هذا التاريخ» وما نتج عنه من عامل نفسي» عائقًا رئيسًا 
للحوار الإسلامي - المسيحي لكل من الطرفين الإسلامي والمسيحي. 


(1) انظر: لودفيغ هاغمان» «المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي»؛ مرجع سابق؛ 
ص32. 

(2) انظر: أحمد صدقي الدجاني»: مسلمون ومسيحيون في الحضارة العربية الإسلامية؛ 
مرجع سابق» وذلك في معرض حديثه عن حصيلة الحوار الإسلامي - المسيحي في 
مرحلة الحرب الباردة» ص 65-64. 
انظر أيضًا: ردّ المودودي على رسالة البايا في: المسلمون والعالم المسيحي - 
أسباب الخلاف والتوترء د.طء رابطة العالم الإسلامي» مكة المكرمة - السعودية. 
د.ت» ص29-28. 
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هذا ولقد تأثر الحوار الإسلامي - المسيحي سلبًا - في الماضي 
القريب» وما زال يتأثر في الحاضر المعاش بوجود العديد من بؤر 
الاحتكاك بين المسلمين والمسيحيين» فأحداث الفلبين» ثم أحداث 
البوسئة والهرسك27 ثم أحداث أفغانستان والعراق. 

يضاف إلى ذلك السلوك الغربي وخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية المناهض للإسلام والذي يتّسم بالازدواجية في التعامل تجاه 
القضايا المتعلقة بالمسلمين» وتحيزه ودعمه العسكري والاقتصادي غير 
المحدود للكيان الإسرائيلي. 


بين التبشير والصحوة الإسلامية 


يربط الكثيرون من الطرف الإسلامي الحوار بالتبشير ويعتبرونه 
وسيلة جديدة له ووجهًا من وجوهه. ويرون أنه كما غيّر الاستعمار 


(1) فيما يتعلق بالفلبين انظر: أنور الجندي» «الحوار بين الأديان»» مرجع سابق» 
ص 91. وجواب شيخ الأزهر على رسالة سكرتير عام جمعية الصداقة الإسلامية 
المسيحية حول انعقاد مؤتمر إسلامي مسيحي في عام 1979 في بسام عجك؛ الحوار 
الإسلامي المسيحي», مرجع سابق» ص 2510 وفيما يتعلق بالبوسنة والهرسك انظر: 
مراد هوفمان» (المسلمون وحوار الحضارات عالم اليرم؟". في : المسلمون وحوار 
الحضارات في العالم المعاصرء وقائع الندوة العاشرة للمجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية 7-5 تموز 1995» عمان - الأردن» د. ط» منشورات المجمع 
الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ د.ت» ص131-130» ومصطفى حلمي» 
إسلام جارودي بين الحقيقة والافتراء؛ مرجع سابق» ص51. 

(2) انظر: عبد الرزاق ديار بكرلي؛ تنصير المسلمين: بحث في أخطر استراتيجية طرحها 
مؤتمر كولورادو التنصيري» الطبعة الأولى» دار النفائس» الرياض. 2.1989 
ص 87-85. وعلي إبراهيم النملة» التنصير: مفهومه وأهدافه ووسائله. وسبل 
مواجهته؛ د. طء دار الصحوةء القاهرة» 1993. ص61. 
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شكله فكذلك التبشير فقد تغيّر ليدخل من باب الحوار بين الأديان20, 
ولذا يوجهون الانتقاد للطرف المسيحى فى استغلاله الحوار للتبشير» 
ويؤكدون على كونه يقف عائمًا أمام الحوار. 


ويعترف الطرف المسيحي - نفسه - أحيانًا بالترابط بين التبشير 
والحوار 20 ولكن وفي الوقت نفسه الذي يدعو فيه إلى ترك التبشير من 
خلال البيانات الصادرة عن ملتقيات ومؤتمرات الحوار» نجد من الطرف 
المسيحي من يؤكد أن أعضاء مجلس الكنائس العالمي غير ملزمين 
بالتقيد بالبيانات التي تصدر عن مؤتمرات الحوار مع المسلمين» وأن 
الاشتراك في الحوار لا يعني مطلقًا إيقاف المرامي التنصيرية(©. 


ولكن كيف يمكن للحوار أن يستغل للتبشير؟» يرى البعض أن ذلك 
يتم عن طريق سيطرة المسيحيين على إدارة مداولات الحوار الإسلامي - 


المسيحى » حيث إنهم يختارون الموضوعات ويحددون المناقشات 


وأخيرًا ينشرون النتائج © . 


(1) عارف النايض» محاضرة غير منشورة في مادة «مناهج البحث العلمي عند علماء 
المسلمين»؛ متحف سمرقند» جامعة آل البيت» المفرق» الأردن» 25/ 3/ 1997. 
وانظر: سعود المولى؛ الحوار الإسلامي المسيحي. ضرورة المغامرة» مرجم 
سابق» ص164. 

)2( انظر ١‏ #فلاعلوظ) #جرمك بععتاطولط ءطا ها عناوملواط سالكب!!7 - ودثاكيطا) وماءل/! برروعلك1 

,26.تراله.جزه ركع 5ناهناهظة 
وكذلك البيان الختامى للقاء «التبشير المسيحي والدعوة الإسلامية» شامبيزي» 
سويسراء 26/ حزيران - 1 تموز 1976. ١‏ 

(3) انظر: بسام عجك» مرجع سابق» ص 409. واستند في ذلك إلى نصوص مسيحية. 

(4) عارف النايض» محاضرة حول الحوار بين الأديان في مادة الدراسات الاستراتيجية؛ 
مرجع سابق . 
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ومما يذكر في موضوع التبشير كعائق للحوار الإسلامي - المسيحي 
ارتباطه (والعمل الكنسي بشكل عام) بالسلطات السياسية خاصة إبان 
الاستعمار التقليدي. 

ولقد اعتبر البعض أن تعاظم قوة الإسلام دينيًا وسياسيًا من 
المعوقات227»: وكذلك حملات التشويه والتشهير الأيديولوجية والسياسية 
التي تربط الإسلام بالإرهاب» وتئشر أن الخطر الأول على السلام 
ومستقبل البشرية هو نشاط الأصولييه©. 

وبالمقابل» اعتبر البعض من الرافضين للحوار من الطرف الإسلامي 
أن دعوات الحوار تضمن مخالفة حرمان المسلمين من القيام بواجبهم 
من الدعوة في سبيل الله للدخول في الإسلاه0© . 


توازن القوى والتوظيف فى خدمة السياسة 

لا شك أن التكافؤ في وسائل وأدوات الضغط والمساومة أو التكافؤ 
الحوار غير مشجع ويجعله يشقٌ طريقه بصعوبة» ولذا يعتبر من معايير 
نجاح الحوار أن يتحرر نسبيًا من موازين القوى السياسية والعددية» فلا 


(1) انظر: لودفيغ هاغمان» #المسيحية والإسلام من التصادم إلى التلاقي»» مرجع سابق» 
ص32؛ حيث يرى أن ذلك ينطيق على الثورة الإيرانية وارتياب المسيحيين منهاء 
ويرى أيضًا أن الصحوة بشكل عام الداعية إلى العودة إلى الذات من المعوقات». 
انظر: ص 35-34. 

(2) انظر: عادل ثيودور خوريء «الفاتيكان ومبادئ الحوار الإسلامي - المسيحي». 
مرجع سابق؛ ص 41. 

(3) رؤية شرعية في الحوار الإسلامي المسيحي 


315911 أكهمرة ‏ األك مط ةدقع .عع 20:1 ناولع ةجو /المااط 
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يستقيم الحوار إذا كان مجرد انعكاس لهذه الموازين7©» وإذا نظرنا إلى 
العلاقات الدولية ما بين طرفي الحوار نجد أن كفة الطرف المسيحي 
راجحة»ء ولذا فقد خالط ولا يزال المسلمين» إحساس عميق بعدم 
التكافؤء وفي المقابل يقرّر البعض أن هذه العلاقة تعود إلى بعض 
التوازن مما ساهم في شق طريق الحوار الإسلامي - المسيحي. 

من المعروف أن بعض اللقاءات الإسلامية المسيحية استهدنت 
بشكل مباشر التورط في فضاءات الاستقطاب الدوليء» وأفكار 
الأحلاف» كما تبين لنا سابقًا في مبحث الأهداف السياسية. 


أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 


جعلت أحداث الحادي عشر من أيلول» وما تبعه من مفهوم الحرب 
على الإرهاب» العلاقات بين العالم الإسلامي والمسيحي أقرب إلى 
التصادم منها إلى التوافق» وقد رأت العديد من أدبيات الحوار بأنها 
أثّرت على الحوار الديني بين الطرفين بشكل سلبي» وأن هذا الحدث 
التاريخي الهام من أكبر المعوقات لمسيرة الحوار الإسلامي 
المسيحي(©. ولذا سعت اللقاءات الإسلامية - المسيحية إلى التخفيف 
من حدة الموقف بنفي وصف الإسلامية لأحداث أيلول» وفي الوقت 
نفسه نفي وصف حرب صليبية لما يجري في أفغانستان0©. 
(1) انظر: طارق متري» «عن تحديات الحوار الإسلامي - المسيحي؛؛ مرجع سابق» 

ص62. 


(2) ,تعتولدل ممعممسط ومولظ أه عمولى تعندعماه/8 مدفاعمتة) سللعه1! عءى عع اولاق 
2005 جتنمك ,ا.ولة 1/0136 


صططط 12-4275-9322 54-04-) 11291 ليمع دع ل711(/لاءه.هرععع مزاع جح و /لتمااط 
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الرسوم المسيئة للرسول كَل 


تُعتبر الرسوم الكاريكاتيرية التي نشرتها صحف دانماركية عام 
5 ؛ وما تبعها من إعادة نشرها في عدة صحف أوروبية» والتي 
أشعلت احتجاجات ومظاهرات وأعمال شغب واسعة في مختلف أنحاء 
العالم» وأدّت إلى مقاطعة معظم الدول الإسلامية للمنتجات 
الدانماركية» تُعتبر من الأحداث التي ساهمت في زيادة التوتر بين العالم 
الإسلامي والعالم المسيحي., وبالتالي التأثير السلبي على عجلة الحوار. 


حديث بايا الفاتيكان السلبي تجاه الرسلام» وغيره من التصريحات 


أثار الحديث السلبي لبابا الفاتيكان الحالي بنديكس السادس عشر 
في يوم 12- 12 - 2006 عن الإسلام وانتشاره بالعنف» الكثير من 
الجدل؛ وأثّر على مستقبل الحوار الإسلامي - المسيحي27» فقد اعتبر 
الكثيرون أن هذا الأسلوب يضعف دعوات الحوارء وأصبح السؤال عن 
مستقبل الحوار يتصدر عناوين العديد من وسائل الإعلاء(©: وربما 
تكون الأوضاع السياسية والأزمات ساهمت في نماء التيار الأصولي 
داخل الكنيسة الكائوليكية» الذي يدعو إلى مراجعة وتصحيح علاقة 


(1) حتى من الطرف المسيحي» انظر: 
ب2009بطء1 جزه100 راأدداكاية) ,21هلكة طلا عناوملع21ط «١6‏ هه) ب,برمعؤلومل/اا بعء/20طة 
08-9 اص 
(2) انظر مثلًا مناقشة قناة الجزيرة الفضائية لتداعيات تصريحات البابا وأثرها على الحوار 
الإسلامي _- المسيحي -7/46973812-1-53الععيعنع/؟!//7//8 .قنع ءسدزا هعد إلهااط 
ص للرساءط ك7 4129-4698-21222191 
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الكاثوليك مع الديانات الأخرى» ويدعم ما قام به بابا الفاتيكان الحالي 
من إنشاء مركز في مدينة بوردو بفرنسا تابع للفاتيكان من بين مهامه 
مراجعة نقدية للفاتيكان من قبل مجموعة من المختصين20. 

وتشكل غيرها من التصريحات الصادرة عن بعض الزعماء 
السياسيين - أيضًا - معومًاء ومن ذلك تصريحات الرئيس الفرنسي 
ساركوزي ضد الحجاب. 


(1) انظر مقابلة احميدة النيفر» 
ح برويل 70893066 - ل0يو 107 ح اعوكهالكة أستاط ممه / ره نقر.0اننككا: ىد /نوااط 
مزح ورؤيوت براغغ 1159024290000 
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سابغا: نموذج مفهوم سياسي: 
العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين 


إن الدارس لأية ظاهرة من الظواهر - في محاولته لاستقصاء 
أبعادها المختلفة - لا بد أن يتعرض للمفاهيم التي تناولتها تلك 
الظاهرة» وانطلاقًا من أن ظاهرة الحوار الإسلامي المسيحي كغيرها من 
الظواهر السياسية حين تتخذ من الحوار بكل ما يثيره من إشكاليات 
موضوعًا لهاء يتمخض موضوعها من خلال مفاهيم» والتي هي الأطر 
التجريدية الفكرية التي انشغل بها فكر الطرفين الإسلامي والمسيحي. 
يأتي هذا الجزء ليقدم نموذجًا لكيفية تناول مداولات وأدبيات ورموز 
الحوار الإسلامي المسيحي لمفهوم العيش المشترك. وسيكون ذلك من 
خلال تمهيد عام ثم التعريف بمفهوم العيش المشترك ورؤية كل من 
الطرفين له؛ وثم رؤية كل من الطرفين لضرورة الحوار لتحقيق العيش 
المشترك» وأخيرًا رؤية كل من الطرفين لسبل تحقيق العيش المشترك. 


تمهيد 


كان موضوع العيش المشترك من الموضوعات التي سيطرت على 
كثير من مداولات الحوار الإسلامي - المسيحي وشغلت حيرًا واسعًا في 
أدبياته ولقاءاته» فمن اللقاءات ما خصص لمناقشة التعايش والتآلف بين 
أتباع الديانتين» ومن هذه الندوات: ندوة «التعاون الروحي والترابط بين 
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جميع الطوائف»7) وندوة #التعايش الأفضل76© ومؤتمر #الكنيسة 
والجامع ومساهمتهما في انسجام الأديان والمضالحة يعيماة!” . ومؤتمر 
«مشكلات العيش الإسلامى المسيحى المشترك:2*0» وندوة «التعايش 
الإسلامي المسيحي في لبنان:(5 ومؤتمر «مسيحيون ومسلمون: تعايش 
واستماع متبادل:(5), ومؤتمر «التعايش والتسامح(7, ومؤتمر «التعايش 
بين الأديان الواقع والطموح؛ (:قصمنوناءخ1 صعهبجاء6 ععمع و00 
1105 2110 بر زجع )!5 ومؤتمر «الثقافاء الدينيةو التسامح' 


(1) عقدت فى بيروتء لبئان» آذار 1971» انظر: جوليت حدادء البيانات المسيحية 
الإسلامية المشتركة.. مرجع سابق» رقم التسلسل 25 في الملحق. 

(2) عقد في أليفار» الهندء 27-25 تشرين الأول 1974.» مبادرة من لجنة الحوار لمؤتمر 
أساقفة الهند الكاثوليك» انظر: المرجع ذاته» رقم التسلسل في الملحق 53. 

(3) عقد فى نيودلهى 11-9 تشرين الأول (اكتوبر) 21978 انظر: 

1 140-14 مم ,1979 ,3 .2510 رقسموأاكتتطعممواكآ 

(4). عقد في كولومبوء سريلانكاء آذار نيسان؛ 1982» انظر: أليكسي جورافسكي» 
مرجع سابق» ص 157. 

(5) عقد في بيروت - لبنان» 2 شباط 1984.» مبادرة من البطريرك هزيم الأرثوذكسي» 
انظر : جولييت حداد» مرجع سابق» رقم التسلسل في الملحق 134. عقد في وتن» 
ألمانيا الفدرالية» حزيران 1984»؛ ميادرة من المؤتمر الإسلامي العالمي» انظر: 
المرجع ذاته» رقم التسلسل 140 في الملحق. 

(6) عقد في وتنء ألمانيا الفدرالية» حزيران 1984» مبادرة من المؤتمر الإسلامي 
العالمي» انظر: المرجع ذاته» رقم التسلسل 140 في الملحق. 

(7) عقد في مالطاء شباط - 1990.» انظر: سعود المولى؛ مرجع سابق» ص144. 

(8) عقد في مالطاء 22 - 23/ 11/ 1990.» تنظيم المجلس البابوي للحوار بين الأديان 
وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية. انظر: 
رعدع هنهذ ستاكب1ا-مدتاعامط ؟[ه دموءز 16 رونا عأتهنا طعنطى ممه لهبط تع توك عطا عمتمومءء 1 

دك 
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”عع مومة101' 220 دوعتلا لنت كدماع أاء ]1 '“* 00 ومؤتمرةاآفاق السلام 
والانسجام الجديدة في الباكستان202 وندوة «التعايش:0© والمؤتمر 
الإسلامى المسيحى «التالف بين مؤمنى الديانات الحية: المسيحيون 
والمسلمون في جنوب شرق آسيا»( . 


0 :قط)121 11/128[ غطا 01 قتاء/8[117 ع011 لذ 110101110121 
)50101625 12 5!11115نا]/ا 220 


ومؤتمر «العيش المشترك:(20 ومؤتمر #تجديد العيش المشترك:(©. 
ومؤتمر انموذج التعايش التاريخي بين المسلمين والمسيحيين وتطللعاته 
المستقبلية»(2» كما خصّصت بعض اللقاءات لبحث العيش المشترك في 


)00( انظر : 265-266 .م ,1991 ,17 .18180 رهم تأماعطع0سرهاكآ 

(2) فيصل أبادء باكستان؛ 26-22 تشرين الأول 1991.» مبادرة من اللجئة الوطنية 
للعلاقات المسيحية الإسلامية التابعة لمؤتمر أساقفة الباكستان: انظر: جوليت 
حداد» مرجع سابق» رقم التسلسل 238 في الملحق. 

(3) مرسيلياء فرنساء آذارء 1992» انظر: المرجع السابق» رقم التسلسل 243. 

(4) #ترهندط ,فهةاتقط1 5-1/ آب/ 4 تنظيم المجلس البابوي للحوار بين الأديان» 
انظر : 
.158 .م مأاء.مره ,(1954-1997) ععدناءعء86 موتأعتمطت)-ستاكس]/ 1ه عرعقس] لء)قامدممة 

(5) عقد في طشقند؛ تشرين الأول 1995.؛ بتنظيم مجلس الكنائس العالمي» انظر: سعود 
المولى» الحوار الإسلامي المسيحي » ضرورة المغامرة» مرجع سابق؛ ص 162- 


3 

(6) عقد في أنطلياس» لبنان» 14-12 آيار/ مايو 1994ءانظر: تجديد العيش المشترك» 
مرجع سابق . ش 

(7) انظر: 


عالأناظ كال لمق كتنهقتاأكأم1) لهق كتترأأكدطاأ صسعءجاع8 ععمعاكن:0-15 © أوءأءه)5نة1 01 75100 
هط امه صذ لأعط ده1) 2 لناقصه2) موتاأكاعط)-مسلتكب/1 عط زه عستلععمم2م ,فاععووور2 
20017.77 21-23 ,10038 ,قتسف ,(320 جع 2 1زم نري طأسقط) ععامع عأهلمطاء0 ااتبد 
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منطقة معينة دون غيرها مثل المؤتمر الذي عقد في السودان لبحث 
التسامح الديني والتعايش السلمي27. 


كما أكدت ندوات أخرى على مبدأ العيش المشترك والدعوة إليه 

وتبيين أهميته2 . 
ومن خلال استعراض اللقاءات السابقة نجد أن بعضها قد ضمٌ ديانة 

أخرى غير المسيحية أو الإسلامية عند تناول المواضيع التي تتعلق 

:م :. أسااءه (03 

(1) انظر: 

.2 م أاء,جزه ,*0813ئا5 لضع تدقع ٠72)‏ عع جاع عناع 101910 كناه تعتاء!]1 -معأسل1' تمزه طق ع1 515211 
.237 

(2) من هذه الندوات: مؤتمر #المسلمون والمسيحيون في المجتمع»» هونغ كونغ» 4 - 
0 كانون الثاني / يناير 1974 انظر : جوليت حداد» ص 84. وبحثت قضية التعايش 
الإسلامي المسيحي في : اللقاء الإسلامي المسيحي التحضيري » جنيفاء 14-12/ 
25/3 بدعوة وإشراف من مجلس الكنائس العالمي» انظر: يسام عجك» مرجع 
سابق» ص274. ومؤتمر «التعاون الإسلامي المسيحي في التطور الإنساني» 

.** 10101 تنآ ها هنا همعم 000 للتأاأوأعط 0 تمتاون 81" 
إيادان» نيجيرياء 8-4/ آب/ 1991.» انظر : 252 .م ,17,1991 .ه21 رهسدنائتطءمهعاة1 
145 .صراء.مه ,عاعلمط! لعأقاممسمة 
وفي مؤتمر «الحوار الكاثوليكي الإسلامي القومي الأول»»: أمريكاء 22-21/ تشرين 
الأول/ 1991» انظر: 
.312.م .1992 ,18 .210 ,511828أنتكء15131:0 ,*عناع ه1011 عن[م 02 تانتاكنا184 أهمه1)ة9]! أوعزط"" 
4/ 4/ 94., انظر: المنتدى» آذار - نيسان 1994» ص 13. 
(3) فمثلا: تم إدخال البوذية في الحوار الإسلامي - المسيحي على المستوى 


الأندونيسى» انظر: أمثلة على مؤتمرات متعددة بمشاركة بوذية فى جوليت حداد: - 
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مفهوم العيش المشترك ورؤية كل من الطرفين له 
يقصد بالعيش المشترك أن يعيش سكان وطن واحد بسلام وحبٌ 


ووثام بغض النظر عن انتماءاتهم أو طقوسهم أو عاداتهم الدينية أو 
آرائهم السياسية» فلا بد أن تكون ثمة ثوابت وطنية تجمعهه("©. 


ويرى البعض أن «مصطلح العيش المشترك ظهر في السنين الأخيرة 
على أثر الحرب الأهلية اللبنانيةة وفي مواجهة مشاريمٌ لتقسيم لبنان إلى 
كنتونات» فكانت ردّة فعل من مختلف المناطق اللبنانية رافضة لهذه 
التقسيمة:(2). ويلاحظ أن مفهوم العيش المشترك يستخدم في السياق 
الداخلي للدولة فهو سلام بين الطوائف في الوطن الواحد وهذه الطوائف 
تنتمي إلى إحدى الشريعتين» وبذلك يتمايز هذا المبحث عن مبحث 
السلام الدولي الذي يحمل المضمون نفسه ولكن على المستوى الدولي. 


ويعبر عن العيش المشترك بمصطلحات أخرى لا يرى المؤلف أن 
بينها فرقًا مثل التعايش المشترك؛ التعايش السلمي2©0, التآلف بين أتباع 


- الملحق أرقام التسلسل 32: 33. 35؛ 36. 37: 38: 42: 62»: وضمن الإطار 
الهندي تم إدخال الهندوس في الحوارءانظر المرجع ذاته: أرقام التسلسل في 
الملحق: 103» . 180 وفي إندونيسيا انظر المرجع ذاته: رقم التسلسل في الملحق: 
62. 

(1) غازي العريضي, «تعريف العيش المشترك؟؛ تجديد العيش المشترك» مرجع سابق» 
ص 139. 

(2) مصطفى دندشلي» «العيش المشترك ومقتضياته : حقوق الإنسان والمواطنة»» تجديد 
العيش المشترك» ص124. 

(3) من الشائع استخدام هذا المصطلح في الأدبيات السياسية مرادقًا للسلام الدولي: 
انظر: محمّذ محمود ربيع » إسماعيل صبري مقلد (محرران)» موسوعة جامعة - 
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الديانتين: التعاون والترابط بين الطوائف. . الخ ولذا فلقد تم إخضاعها 

أما عن رؤية كل من الطرفين للعيش المشترك؛ فيلاحظ في أدبيات 
الحوار أن كلا الديئين يحثٌ على المسالمة والعطف والمغفرة وقبول 
واحترام الآخر(2» والتأكيد على المبادئ الدينية (اللاهوتية) الأخلاقية 
المشتركة في تجاوز التجاهل والعنف(2. 

وتجدر الإشارة بأن العيش المشترك والسلام الدولي يتشابهان إلى 
حدّ كبير حيث إن كلا منهما دعوة للوثام بين أهل الديانتين» الأولى على 
المستوى المحلي والثانية على المستوى الدولي» ولذا فإن الأصول 
الدينية والشرعية لهما قد تشابهت إلى حدّ كبير(©» نذكر النصوص التي 


- الكويت للعلوم السياسية» الكويت؛. 1994: صص777. وأحمد سويلم العمري؛ 
معجم العلوم السياسية الميسرء د.طهء الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 
5. إلا أنه استخدم في هذا الكتاب بالمعنى الذي ورد به في أدبيات الحوار 
الإسلامي - المسيحي. : 

(1) انظر: 
موتاممط - امتاكن84ة ؟ه كموعز 16 ,كنا عأتمنا طعتط]1 كلمه8 أمكعلمة عط عمتمومعع ]1 

6 .ل رعناق 101810 

)2( انظر : 34 .م ,1996 صقل ,810.29 رعنع ه211 الع سيت ,”لة ع0 ععلهنا تعطاعوه1 عساال" 

(3) انظر أمثلة على ذلك: الشيخ محمّد سعيد الجمل الرفاعي؛ كلمته الافتتاحية» مؤتمر 
التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» المؤتمر الثامن 4-2 آب 
0 : مركز الدراسات الدينية والتراثية في الأرض المقدسة» د.ت» القدس» 
د.ت» ص15:» محمد عثمان صالح» «الحوار الديني تحدياته وضوابطه»» مرجع 
سابق؛ ص127 وبسام عجك» مرجع سابق» ص 163.» والطيب زين العابدين» 
«الخطاب الديني في السودان»» مرجع سابق» ص 38 1» ونوركلش مجيد» «التعددية 
الدينية والاجتماعية السياسية» نظرة إسلامية في إطار التجربة الأندونيسيةة؛ سلام 
لليشر. مرجع سابق» ص 253. 
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تنطبق على المستوى الداخلي» مثل أحاديث: «ألا من ظلم معاهدًا أو 
انتقصهء أو كلفه فوق طاقته؛ أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس منهء فأنا 
حجيجه يوم القيامة»(22 «ومن آذى ذميًا فأنا خصمه ومن كنت خصمه 
خصمته يوم القيامة:(2©: «ستفتح عليكم مصرء فاستوصوا بقبطها 
خيرً)(0 , 


ويؤكد الطرف الإسلامي أن الإسلام أنصف كل الطوائف في 
المجتمع وحتٌ على احترامها والمحافظة على حقوقها؛ واعتبر أن 
العيش الوطني بين المسلمين والمسيحيين ممارسة شرعية(5) مع التأكيد 
على دستور المدينة كأصل لذلك0© . 


وكذلك الحال من الطرف المسيحي الذي أكد على عدم الفرقة على 
اعتبار أن البشر هم أيناء الله وأن كل من يسعى للتفرقة يتغرب عن الله ؛ 
لأنه يتغرب عن أخيه9” . 


ويؤكد الطرفان أن «التاريخ يشهد في مراحله المشرقة أن بين 


(1) رواه أبو داود في ستنه (2/ 46) انظر: بسام عجك» مرجع سابق» ص 39. 

)2( رواه الخطيب عن ابن مسعود» وقال: حديث حسن» انظر: الجامع الصغير (2/ 
3) المرجع ذاته؛ ص40. ومن خلال مراجعة الباحث لهذا الحديث تبيّن أن 
بعض العلماء قد اعتبروه حديثًا ضعيقًا . 

(3) صلاح الجيوشيء منبر الإسلام؛ العدد 10.: السئة 48: 1990. ص 113. 

(4) الشيخ عطية صقرء «مبادئ الوحدة الوطنية ترسخت مع الفتح الإسلامي لمصرة؛ منبر 
الإسلامء العدد10. مايو 1990: مرجع سابق؛ ص 117. 

(5) محمد السماك؛ مقدمة إلى الحوار الإسلامي - المسيحي» مرجع سابق» ص87. 

(6) المرجع ذاته») ص124. 

(7) المطران بولس بندلي» ندوة «القيم المشتركة في المسيحية والإسلام»»؛ عكار لبنان» 
3ه المنتدىء كانون الثاني» شباطء 1993. ص 26-25. 
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المسيحية والإسلام وشائج قربى تفرض تبادل الحب والتفاعل والاحترام 
وأن ثروات الأخوة الصحيحة لا تعادلها أبدًا غنائم الخصومات مهما 
: | 5 00 


ويؤكد البعض من الطرف الإسلامي أن التاريخ يدل على تعدد 
الأقليات الدينية والأثنية في العالم الإسلامي» ومحافظة هذه الأقليات 


على خصائصها العنصرية وعلى ترائها العصبي والديني» وعلى لغاتها 
وثقافاتها الخاصة0© . 


وجاءت التأكيدات على العهدة العمرية© واعتبارها أصلا للتعايش 
ودستورًا للعلاقات بين المسلمين والمسيحيية0 , 


(1) الأباتي إلياس النجارء المرجع ذاته» ص24. وحول الفكرة نفسها انظر: المطران 
سمير قفعيتي ١‏ صحيفة الرأي, عمان» عدد 8815: 10/10/ 94» ص 41. الشيخ 
عمر الكيلاني» «المحبة بين الإسلام والمسيحية» ندوة «القيم المشتركة في المسيحية 
والإسلامة عكارء لينان» 1993» المنتدىء كانون الثاني شباط؛ 1993 ص24. 
وحول الفكرة نفسها في مصر انظر: محمّد سليم العواء في «مفتي الديار المصرية 
يحاضر في كنيسة إنجيلية»» المنتدى» تشرين الثاني - كانون الأول 1992 ص15. 

(2) محمّد السماك؛. «الآخر: وجهة نظر إسلامية»» في كلمة سواءء مرجع سابق» 
ص 125» وتعليق عبد الهادي أبو طالب في آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين 
والمسيحيين على أبواب القرن القادم وثائق اللقاء الإسلامي 2 المسيحي الذي عقد 
بالتعاون بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت)؛ 
والمركز الأرثوذكسي للبطريركية المسكونية في شامييزي - سويسراء 5-3 حزيران 
7» استانبول - تركياء منشورات المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية(مؤسسة آل البيت)؛ ص 115. 

(3) انظر تفصيلًا شروط العهدة العمرية وأحكامها وموجياتها في ابن قيم الجوزية» أحكام 
أهل الذمةء تحقيق وتعليق صبحي الصالح» ط2» ق2» دار العلم للملايين» بيروت» 
1» ص 873-657. 

(4) انظر: «وفد مسيحي يزور الأوقاف الإسلامية في القدس؟» المنتدى» آذار - نيسان- 


سابعًا : نموذج مفهوم سياسي : العيش المشترك. . . 63 
ج112 ات 333393393 سس ججحججيبييييييحييييييييبحبيييحححيحببب 0 


وتؤكد بعض الأطراف المسيحية العربية على المعاملة الحسنة 
والإيجابية من قبل المسلمين90. 

وتجدر الإشارة فيما يتعلق بالإطار الشرعي والتاريخي للعيش 
المشترك الإسلامي المسيحي أن بعضًا من أقطاب الطرف الإسلامي قد 
صف تعامل الفقهاء في موضوع علاقة المسلمين بغيرهم ضمن النظرة 
السلبية» ورأى أن مستند ما أثاروه من أمور غير واضح. هل هو النص 
أو الدولة أو جماعة المسلمين أو التقاليد والعادات التي اعتّبرت سُنّْة؟ 
من هذه الأمور التميز في اللباس وعدم قبول الشهادة» وعدم المشاركة 
في القتال دفاعًا عن المجتمع والدولة0 والبعض الآخر انتقد النظرة 
السلبية من قبل كلا الجانبين7©. ظ 

ودعا البعض - من الطرفين - إلى تجاوز فكرة التكفير المتبادل إلى 
الاعتراف المتبادل» إذ إن من أكبر معوقات العيش المشترك مسألة اعتبار 
الطرف الآخر كافرًاء إذ لا يمكن أن يعيش معًا بسلام دائم أناس يعتبر 
بعضهم بعضًا كفارّاء لأن كل فريق سيعمل ما في وسعه لينقضٌ على 


1994» ص 13.» وهاني فحصء «مؤتمر الحوار بين الأديان فى السودان»» الغدير» 
المجلد الخامس» العدد 28-27» ربيع 1995 ص144» وهذه المقالة عبارة عن 
كلمة وفد لبنان في المؤتمر. 

(1) انظر: الأنبا باخوم رئيس الكنيسة الأرئوذكسية» مثبر الإسلام العدد 10» السنة 48» 
القاهرة. 0©» ص115. 

(2) من هو 'ء رضوان السيد» «الإسلام والعيش المشترك4: مرجع سابق» ص32-31». 
وفي «العيش المشترك الإسلامي المسيحيء معوقاته ومتطليات تنجاحدق الغدير» 
المجلد الخامس» العدد 28-27» ربيع 1995: ص 97-96. 

(3) انظر مثلا: ناصر الدين الأسدء «العيش المشترك في لبنان والعالم العربي»؛ مرجع 
سابق» ص 63. 
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الفريق الآخر باسم الدين الحق وباسم الله القّدُوسء ليطهر أرض الله 
المقدسة من كل كفر ونجاسة وهذا ما حدث مرارًا في تاريخ الأديان206. 

وهنا لا بدّ من التأكيد على إشكالية يقع فيه دعاة الحوار الإسلامي - 
المسيحي » وهي التنازل عن الثوابيت الصريحة والواضحة في خدمة قيمة 
أو هدف إنساني كالعيش المشترك» ففي الشريعة الإسلامية آيات 
وأحاديث كثيرة تدلّ على كفر المسيحيين» فلا حاجة لنقض مبدأ «إومَن 
َي عير الإسلٍ دِينًا َلك بمْبَلَ مِنْهُ وهر في الْآِخْرَة ون الْكَدررنَ24 لخدمة 
الحوار الإسلامي - المسيحي أو أي قيمة إيجابية أخرى كالعيش 
المشترك في سياقنا هذاء وتكفير أهل الكتاب (النصارى واليهود) في 
المصادر الشرعية الإسلامية لا يعني قتلهم وعدم القبول بهم في المجتمع 
الإسلامي. 

ويبدو في رؤية الطرفين - للعيش المشترك - تفاؤلٌ كبيرْ للوصول 
إلى هذه الغاية المنشودة» حيث إن فكرة العيش المشترك فكرة واقعية 
وليست مجرد خخيال أو أمنية0© . 

كما أن العيش المشترك عامل مهم في استمرار الدولة وبنائها(ة) 


(1) المطران كيرلس سليم بسترس» «العيش المشترك في وثيقة الخطوط العريضة 
للسينودس من أجل لبنان»: مرجع سابق؛ ص155. وكيرلس سليم بسترس في 
«العلاقات المسيحية الإسلامية تاريضًا وحاضرًا ورؤية مستقبليةة» مرجع سابق» 
ص230. ومن الجانب انظر: علي رافع؛ «مساهمة التربية الإسلامية في العيش 
المشتركة. مؤتمر انحو تربية تعرّز التلاحم الإسلامي المسيحي في فلسطين؟ القدس» 
21-9 آب 1994. ص124. 

(2) سورة آل عمرانء الآية: 85. 

)3 منور سجدزالي» سلام للبشر» مرجع سابق» ص 35. 

(4) انظر: ريمون عازار» تجديد العيش المشترك» مرجع سابق» ص168. 
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والبديل خنة في المع اللفددي هو الكراهية والاقتتال والصراع ثم 
الضعف ثم الفنا لفناء27 . 


رؤية كل من الطرفين لضرورة الحوار لتحقيق العيش المشترك 


(0) 


(2) 


أكدت أدبيات الحوار الإسلامي 5 المسيحي ولقاءاته على أهمية 


الحوار ودوره - في تدعيم العيش المشترك0)- واعتباره السبيل الوحيد 


ناصر الدين الأسدء «العيش المشترك في لبنان وفي العالم العربي»؛ مرجع سابق» 
ص61. 
انظر مثلًا : طارق متري» :عن الدين والعيش المشترك»؛ مرجع سابق. ص 31 وطارق 
متري » في ثقافة الحوار والتفاعل ب بين المسيحيين والمسلمين6؛ الغدير؛ المجلد 
الخامس» عدد 28-27؛ ربيع 1995» ص 63. 
ومحمد مهدي شمس الدين في مقدمة: سعود المولى» الحوار الإسلامي المسيحي 
ضرورة المغامرة» ص22-21. وكذلك محمد مهدي شمس الدين» «الحوار 
والوحدة لبناء الدولة»» الغدير» المجلد الخامس» عدد 228-27 ربيع 1995» 
ص17 والشيخ غسان اللقيس» «ندوة آفاق الحوار المسيحي - الإسلامي في لينان»» 
المنتدى؛ كانون الثاني - شباط 1993؛ ص17.» وكذلك انظر في : «نائبا الجماعة 
الإسلامية زارا السفير البابوي لاستئناف حوار مسيحي إسلامي»», المنتدى» تموز 
3.» ص15. ورضوان السيد» «العيش المشترك الإسلامى المسيحىء معوقاته 
ومتطلبات نجاحه» مرجع سابق؛ ص101. والمطران بشارة الراعي» «تجديد العيش 
المشترك؟ في تجديد العيش المشترك» مرجع سابق» ص 25. 
وكذلك: 
رعناع 101210 تستاكناط! هم أأكاسط) 01 5ن3ع3 16 ركنا عاتن طءتطل/الا علدم8 أودذأء أمك عا عجتمعمعع1 
ش 0010001006 
كذلك لورنس سمّورء كلمة الافتاح» «نحو تربية تعزّز التلاحم الإسلامي المسيحي في 
فلسطين؟؛ مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» الدورة 
الثانية» القدس» 21-19 آب 1994. مركز الدراسات الدينية والتراثية في الأرض 
المقدسة (اللقاء)؛ القدس» د.ءت؛ ص23-22. وانظر كذلك في كلمة أمين سر - 
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لتحقيق هذه الغاد يولك كما أكّدت على دور الحوار في تدغيم الوحدة 
الوطنية© وبناء الوطن» واعتباره ركنًا من أركان وحدة المجتمع 
واستقراره(© , 


الدول التي يجتمع فيها معتنقو الديانتين الإسلامية والمسيحية© . 


وقد ازدادت القناعة في السنوات الأخيرة بأهمية الحوار في تنظيم 
العيش المشترك وبناء مجتمع سياسي واحد في ظل التعددية والتندء9) 
واعتبار التعايش السلمي ومنع الفتئة الطائفية من كبريات فوائد الحوار©) 


الفاتيكان للشؤون الخارجية. أثناء زيارته لبنان» انظر: المنتدى» آذار - نيسان 
3 .» عدد 38» ص 9.» وكذلك نداء السيد محمد حسين فضل ألله في المرجع 
ذاته؛» ص 16-15. 

)00 مقدمة تجديد العيش المشترك؛ مرجع سابق؛ ص 25. 

(2) انظر: حسن خالدء موقف الإسلام من الوثنية واليهودية والنصرانية» الطبعة الأولى» 
معهد الإنماء العربي؛ بيروت: 1986. ص484. 
وإسماعيل الحاج موسى » #تجربة السودان في التعيير عن التنوع الديني في الحياة 
السياسية»)» الغدير. المجلد الخامس»ء العدد 30-9؛. صيف 1998) ص 172» 
وللبطريرك صفير». «القيمة الروحية المسيحية الإسلامية في بكركي؟ ؛ انظر : المتدى» 
آب 23 ص4. 
رسالة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى البايا شنودة الثالث» الغديرء 
المجلد الخامس» عدد 28-27» ربيع 1995: ص21. 

(3) محمّد السماك؛ مرجع سابق» ص90. 

4( محمّد حسن الحمصى» الدعاة والدعوة الإسلامية المعاصرة. الجزء الأول» دار 
الرشيد» مؤسسة الإيمان» دمشق» بيروت» 1991: ص 556. 

(5) انظر: سعود المولى» مرجع سابق» ص 26. 

)6( يسام عجك» مرجع سابق» ص 463. 
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التي تفضي إلى التقدم الاقتصادي والاجتماعي(2. 


وانطلاقًا مما سبق بات العيش المشترك هدفًا رئيسًا من أهداف 


الحوار (2) - عند دعاته - وداعيًا من دواعي( واعتبر الحوار أنجح ش 
الوسائل لتحقيقه . 


(1 


(2) 


0) 
4 


والحقيقة أن محاولة الربط الإيجابي بين الحوار والعيش المشترك 


منور سجدزالي» سلام للبشر» مرجع سابق» ص 37-36» وانظر: كلمة داما 

سكيئوس باباندريو في حفل افتتاح مؤتمر «آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين 

والمسيحيين على أبواب القرن القادم»؛ مرجع سابق» ص24. 

انظر: لقاء «العيش معًا تحت سماء واحدة» أوزبكستان» 12-9/ 10/ 95 والتمثيل 

على ذلك في الشيشان ويوغوسلافيا السابقة. ‏ - 

لقعادع© عق عط كه دمعلوم! عنوأوتاء1 عط) 1ه وستاععم م4 لذ عده جع0 دن معطاعع 0 عد أ.1'“ 

3 ,.اأء.مم,"" روعتاطسوع8 مداق 

وكذلك اعتبر في إندونيسيا انظر: 

200 15422 0غ ك1 )ئله20 300 تاهآ ددم 100026519 تل عناعه10121 23ص أذ اط -تتاكرل8'"' 
4 ,1985 عدنقة ,8 .80 رعباعملولط اأامعععين 'برومامع1؟ 


- .الأب إلياس شقور» «نحو مستقبل أفضل تقل فيه المشكلات الاجتماعية؛ مؤتمر 
التراث العربي للمسيحيين والمسلمين» القدس 25-32آبِ 1988» مطبعة الحكيم» 
الناصرة؛ ص197. انظر أيضًا: الإمام الشيخ محمّد مهدي شمس الدين» «الكلمة 
السواء لمواجهة المشروع الصهيوني»؛ كلمة سواء» مرجع سابق»)ص178. 
والمطران كيرلس سليم بسترس» «العلاقات المسيحية - الإسلامية تاريضًا وحاضرًا 
ورؤية مستقيلية؛» مرجع سابق») ص /227. يسام عجك» الحوار الإسلامي 
المسيحى ٠‏ مرجع سابق» ص 378: وص 463. 

محمد صالح عثمان» «الحوار الديني ١‏ تحدياته وضوابطهة؛ مرجع سابق» ص122. 
السيد محمّد الأمين خليفة؛ رئيس المجلس الوطني الانتقالي في السودانء في افتتاح 
«المؤتمر الثاني للحوار بين الأديان»» السودان» 1994. صحيفة الرأي» عمان» 
ع8815: 94/1/10: ص41. وكذلك الشيخ رشيد القاضي» «العيش المشترك 
التجربة اللبنانية؛: فى تحديد العيش المشترك؛ مرجع سابق.» ص 102. 
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قد لاقت بعض الانتقادات من قبل الاتجاه الرافض للحوار فيرى البعض 
من هذا الاتجاه أنه إذا كان الهدف من الحوار هو التعايش فليكن من 
مهمة السياسيين وذلك على اعتبار أن السياسيين هم الأولى بإجراء هذا 
الحوار وتثبيت التعايش المنشود(©. على حين شكك آخرون في جدوى 
الحوار عن طريق طرح التساؤل الآتي :هل مشروع الحوار هذا هو 
مشروع تعارف وتقارب لأغراض سياسية» أم هو مشروع تعارف علمي - 
عملي يأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة؛ وفيما إذا كان الحوار 
يساعد على الانتقال بالوطن مجتمعًا ودولة من نظام المعاركة الطائفية 
القبلية إلى نظام المشاركة الوطنية القومية» والانتقال من ديمقراطية ناقصة 
(طائفية» مشوهة. مزورة) إلى ديمقراطية متكاملة (وطئية») صحيحة» 
شرعية)20)؟ 


ويرى آخرون أن هذا المسعى هو بمثابة إبعادٍ للإسلام وإقصاء له عن 
الحياة» وإذابة لمعتقداته ليعيش أصحاب الملل المختلفة في البلد الواحد 
في محبة ووثام وسلام؛ وتزول عنهم الخلافات الدينية» ويختفي من 
عقيدتهم الولاء الديني ليصبح الولاء للوطن الذي هو للجميع؛ فالدين لله 
والوطن للجمبه(© , 


(1) ينقل ذلك فهمي هويدي عن الاتجاه المعارض للحوارء انظر: «الحوار الإسلامي - 
المسيحي كما يراه علماء الأزهرا مرجع سابق» ص82. 

(2) أثير هذا التساؤل فيما يتعلق بلبئان في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف» انظر ذلك في: 
خليل أحمد خليل» سوسيولوجيا الجنون السياسي والثقافي» مساهمة في نقد الحوار 
الديني بين الإسلام والمسيحية» مرجع سابق» ص 36-35. 

(3) انظر: الأمين محمّد الحاج؛ التقارب الديني : خطره - مراحله - آثاره» مرجع سابق» 
ص 7. 
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ويتعلق موضوع الجدل في هدف الحوار المتمثل بالعيش المشترك 
- من وجهة نظر إسلامية - بالتساؤل الآتي: هل يجوز تجاوز الهدف 
الدعوي للحوار الإسلامي - المسيحي الذي هو هدف واضح جدًا في 
الأصول الشرعية للحوار7" إلى أهداف أخرى مثل التعايش السلمي؟ 


وترتبط الإجابة على هذا التساؤل بالرأي الفقهي في هذه الفكرة» 
فقد رأى البعض أن هذا المبدأ يُعتبر «نهاية المطاف في الحوارء لتبدأ 
مرحلة جديدة من العلاقات القائمة على الاحترام المتبادل بين المسلمين 
والمسيحيين» وهي مرحلة التعايش السلمي» وعدم تعرض كل طرف 
لمقدسات ومعتقدات الآخر. والإسلام هو الدين الوحيد الذي حمل 
لواء فكرة التعايش السلمي بين الأديان» وذلك عندما لا يجدي الحوار 
في أمور العقيدة» حتى لا يتحول الحوار إلى جدال متوتر ينسف كل 
أجواء التعايش من أساسها. والقرآن الكريم واضح وصريح في هذه 
النقطة» حيث يبين أنه لا حرج على المسلم أن يحيا التعايش السلمي» 
بينه وبين أي إنسان مخالف له في دينه ومعتقده ما لم يظاهر الطرف 
الآخر على المسلم بالعداوة والتحريضء, أو الإساءة والخيانة. وهذا 
التعايش السلمي قائم على أساس من العدل والإحسان» يقول تعالى: 
9 ا له عن ان 4 ل يُعَيُوحٌ في دين وَلَرَ عجوم ين ِبر أن رود يروهر 

أ الم إِنَّ أمَهَ مب ل كما يبدو هذا المبدأ واضححا في 
5 النبي د.ا .. مع وفد نصارى نجران» فحين وصل الحوار إلى 
طريق مسدود» وتوقفت القدرة عليه» عند ذلك تحول الرسول وله إلى 


- 
ليد 


(1) اعتبر ذلك من مبادئ الحوار الإسلامي - المسيحي انظر تفصيلًا : بسام عجك» مرجع 
سايق» ص 155-154. 
(2) سورة الممتحنة» الآية: 8. 
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مبدأ التعايش السلمي»؛ ووضع مبادئ العيش المشترك» من خلال 
المعاهدات)20) . 

واستنادًا إلى ما سبق» يمكن القول إن توجيه الحوار لتحقيق العيش 
المشترك أمرٌ معتبر في الشريعة الإسلامية» لكن هذا الحوار - لتحقيق 
هذا الهدف - لا بد وأن يكون من خلال الضوابط الشرعية» فلا يتم 
تأويل لآيات الولاء والبراء والنظرة الواضحة إلى غير المسلمين لأجل 
خدمة غرض معين» وبذا يمكن إزالة مخاوف البعض من معارضي 
الحوار من إذابة الفروق والولاء الديني. 


رؤية كل من الطرفين لسبل تحقيق فيق | لعيش ١‏ لمشترك 
تبين مما سبق تأكيد الطرفين الإسلامي والمسيحي على أهمية 

الحوار باعتياره وسيلة مهمة لتكريس العيش المشترك» إضافة إلى ذلك 

حاولت بعض اللقاءات الإسلامية المسيحية وضع برامج عملية لتكريس 

العيش الإسلامي المسيحي المشترك0© . 
ومن خلال تتبع أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي يمكن 

استخلاص أهم هذه الوسائل في الآتي: 

1 - الدعوة إلى تجاوز الفهم الخطأ للتاريخ(0) 

)00( اعتبر ذلك من ميادئ الحوار الإسلامي - المسيحي انظر تفصيلا : يسام عجك » مرجع 
سابق» ص 163. 

)2( انظر أمثلة على خطط وبرامج مستقبلية لذلك في «لقاء تخطيطي إسلامي مسيحي؟ 
الشامييزي» 14-2 آذار 9» جوليت حذادء البيانات المسيحية الإسلامية 
المشتركة» مرجع سابق» ص 134-132. 
الفريق عمر البشير. انظر: «الفريق عمر البشير يؤكد اهمية الحوار الإسلامي - 
المسيحي؛ ؛ مرجع سابق» ص 27. 
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2 - الدعوة إلى نقد الطائفية من خلال الحوار29, 
3- تنمية التفاهم والانسجام الإسلامي المسيحي من خلال وسائل 


الإعلام الخاصة والعامة2 مثل أن يظهر بعض الكهنة والشيوخ على 
الشاشة الصغيرة معًا(©, 


4 - مناقشة الموضوعات المهمة لتحقيق العيش المشترك مثل 
موضوع الأقليات والشروط الضرورية لتحقيق الوحدة الوطنية 
والتعايش السلمي 67 . 

5 - عدم اقتصار الحوار على رجال الدين وأهل الصفوة من 
المثقفين بل الاتساع به ليشمل جميع الناس0©» ويمكن مثلًا تنظيم 
لقاءات للشبيبة الإسلامية والشبيبة المسيحية في المدارس وخارجها(©. 


)00( انظر : طارق متري» «في ثقافة الحوار والتفاعل بين المسيحيين والمسلمين؟» مرجع 
سابق»؛ ص 63؛ وطارق متري» «عن الدين والعيش المشترك»؛ مرجع سابق» 
ص 31. 

(2) انظر: البيان الختامى لمؤتمر إبادانء نيجيرياء 4 - 8 نيسان 1991 فى 
1991 ,7 .هلم ا 1 ١‏ 

(3) المطران لطفي لحام» «مساهمة التربية الدينية في العيش المشترك»» في مؤتمر انحو 
تربية تعزز التلاحم الإسلامي المسيحي في فلسطين»؛ مرجع سابق» ص 113-112. 

(4) الكاردينال فرانسيس أرينزه في «الاجتماع الثالث للاتصال الإسلامي الكاثوليكي؛» 
صحيفة الدستورء عمان؛ عدد 10718». 24/ 6/ 1997 ص21. 

(5) الطيب زين العابدين محمّدء «الخطاب الديني في السودان»» مرجع سابق» ' 
ص 139. 

)66 طارق متري» «في ثقافة الحوار والتفاعل بين المسيحيين والمسلمين6» مرجع سابق» 
ص 62. 

)62 المطران لطفي لحامء «مساهمة التربية الدينية في العيش المشترك»» مرجع سابق» 
ص 113. - 
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الشيخ عمر الكيلاني والمطران بندلي عندما أخذا يزوران بسيارة واحدة 
القرى الإسلامية والمسيحية على حدٌ سواء مع بعضهما البعض(2, 
وخرج د. محمّد على محجوب وزير الأوقاف المصري آنذاك على رأس 
قافلة للتوعية الدينية تجوب المحافظات شمالا وجنوبًا لإعلان موقف 
الإسلام في التعامل مع معتنقي الأديان الأخرى(. 


0( 


7 - إلغاء الطائفية السياسية وتوزيع المناصب والمكاسب 


بالعدالة والمساواة والموضوعية بين جميع المواطنين 40 , 


ويؤكد على ذلك ما تقوم به الحكومة الفلبيئية منذ عام 258 حيث يقوم حوالي 30 
طالباً لاهوتيًا من معاهد ومدارس مختلفة بالذهاب إلى مناطق المسلمين والعيش 
معهم؛ ويعبر عن ذلك بالحوار الشعبي ويصرح المشاركون فيه بأن الهدف منه هو 
التعايش السلمي . انظر تفصيلًا عن هذا البرنامج في : 
ع5 11 علتشوععه22 عناع01210آ معقصيا5 تسأأكد14-سممتاكاعط"' ,جعدمه354.6 وأمدالةكا 
لنياف ,”هتاه تامع كعم م0 0 عناع 101210 01 أععز0:م مهناهه1 850 21610 3 رؤعص أطصم أأنطط 
.20-22 .زم ,1988 “عط تععء12 ,15 .80 ,عناعه1121 
انظر: عمر الكيلاني» االمحبة بين الإسلام والمسيحية» ندوة «القيم المشتركة في 
المسيحية والإسلام؟ عكارء لبئان» 1993» المنتدى» كانون الثاني شباط. 1993» 
ص 24. 
انظر: منبر الإسلام» العدد العاشر» السنة 48» شوال 1410هء مايو/ أيار 1990» 
ص 116-112. 
انظر: جوزيف مغيزل» «العيش المشترك ومقتضياتهء حقوق الإنسان والمواطن: 
تجديد العيش المشترك؛ مرجع سابق» ص115. وكيرلس سليم بسترس» «العيش 
المشترك في وثيقة الخطوط العريضة للسيتودس للسينودوس من أجل لبنانة؛ مرجع 
سابق» ص 156. ويؤكد على ذلك ضمن خطة مرحلية مقترحة علي خليل» «التأسيس 
الطائفي في لبئان»؛ في كلمة سواعء مرجع سابق؛ ص 89-88. 
جوزيف ميغزل. «العيش المشترك ومقتضياتهء حقوق الإنسان والمواطن؛» مرجع 
سابق» ص120. 
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8 - التأكيد على دور التربية() والدور التعليمي من كل جماعة 
لأتباعها(© , 

9 - اللجوء إلى الوسائل السلمية لحل النزاعات0© , 

0- بناء دولة عصرية أساسها القيم الديمقراطية والحريات 
والعدالة الاجتماعية(4 , 

1 - المساواة بين المواطنين أمام القانون الواحد©© . 

2 - «التخلي النهائي عن فكرة الوطن الديني» سواء أكان هذا 
الوطن لاجمهورية مسيحية4 أم #جمهورية إسلاميةة, ونقول التخلي 
النهائي وليس فقط «على المدى المنظورة كما يقول بعض المسلمين 





)00( انظر التقرير العام» ندوة حقوق الطفل وتربيته في الإسلام والمسيحية» وثائق اللقاء 
الإسلامي المسيحي الذي عُقد بالتعاون بين المجمع الملكي لبحوث الحضارة 
الإسلامية (مؤسسة آل البيت)» والمجلس البابوي للحوار بين الأديان (الفاتيكان)» 
عمان - الأردن» 15-13 كانون الأول21990 منشورات المجمع الملكي لبحوث 
الحضارة الإسلامية؛ ص224. والبيان الختامي لمؤتمر تجديد العيش المشترك» 
مرجع سابق» ص 186. وطلال عتريسي » «الإسلام والمسيحية في لئان بين دعوات 
الحوار والجهل المتبادل في الكتب المدرسية» في كلمة سواء. مرجع سابق» 
ص 299. 

)2( الطيب زين العابدين محمدء «الخطاب الديني في السودان», مرجع سابق» 
ص140. 

(3) ميشال عقل» «شروط العيش المشترك في مجتمع متنوع»: في تجديد العيش 
المشترك؛ مرجع سابق؛ ص111. 

(4) انظر: البيان الختامي لمؤتمر تجديد العيش المشترك؛ مرجع سابق» ص 186. 

(5) انظر: المرجع ذاته؛ ص 185» وكذلك: ميشال عقل؛ «شروط العيش المشترك في 
مجتمع متنوع؟. مرجع سابق؛) ص 111. 
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الذين يعتبرون أن الجهاد في سبيل الجمهورية الإسلامية يجب أن يبقى 
5 3 وح مثالي ل تقب| 07 

ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الاقتراح الأخير مسيحي وليس 
إسلاميًا إذ إن فكرة التخلي عن الوطن الديني مقبولة عند المسيحيين 
وليست كذلك عند المسلمين©). 


3 - الاعتراف بالآخر وقبول تمايزه(© . 


ومن خلال تتبع أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي في موضوع 
العيش المشترك يمكن استخلاص النتائج الآتية : 

1 - اتفق الطرفان على اعتبار العيش المشترك ممارسةً شرعية 
حسب المصادر الأساسية لكلتا الديانتين. 

2 - اتفق الطرفان على اعتبار التكفير المتبادل من معوقات العيش 
المشترك: 

3 - اتفق الطرفان على أهمية العيش المشترك في بناء المجتمع 
وازدهاره» واعتبار غيابه في المجتمع التعددي سببًا في دماره 
واضمحلاله. 


(1) كيرلس سليم بسترس» «العيش المشترك في وثيقة الخطوط العريضة للسينودوس من 
أجل لبنان», مرجع سابق» ص 156. 

(2) لأن الأصول الشرعية الإسلامية تؤكد على وجود الكيان السياسي الإسلامي» وفي 
حال غيابه يؤمر المسلمون بإقامته» أما الأصول الدينية المسيحية فلا يوجد فيها هذا 
التأكيد» انظر: مصطفى منجودء الأبعاد السياسية لمفهوم الأمن في الإسلام؛ مرجع 
سابق» ص 169-133. 

)3 انظر: البيان الختامي لمؤتمر تجديد العيش المشترك» مرجع سابق» ص 186» 
وميشال عقل » «شروط العيش المشترك في مجتمع متنوع؟ » مرجع سايق» ص111. 
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4 - اتفق الطرفان على أهمية الحوار في تحقيق العيش المشترك 
وتدعيمه لا سيما في البلدان التي يجتمع فيها معتئقو الديانتين. 

5 - اقترح الطرفان جملة من الوسائل لتحقيق العيش المشترك» 
منها : الدعوة إلى تجاوز الفهم الخطأ للتاريخ. وتنمية التفاهم والانسجام 
الإسلامي - المسيحي عن طريق الإعلام والتربية والتعليم والممارسة 
العملية» ومناقشة الموضوغات ذات الصلة بالعيش المشترك مثل موضوع 
الأقليات» واللجوء إلى الوسائل السلمية لفض المنازعات» والاتساع 
بالحوار ليشمل جميع فئات المجتمع» وتوجيهه إلى نقد الطائفية لا سيما 
في الجانب السياسي» بحيث يتساوى جميع المواطنين أمام القانون 
الواحد ويتكافؤون في المكاسب» في ظل دولة عصرية أساسها القيم 
الديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية» وهذا يقتضي التخلي 
النهائي عن فكرة الوطن الديني أيّا كان دينه. 
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ثامئاء نموذج قضية سياسية: 
الصراع العري الإسعرائياي وتسويته 


يتجسد البعد الواقعي للحوار الديني في استخدامه كوسيلة لحل 
مختلف المشاكل الحياتية» سياسية أو اجتماعية أو غيرهاء كما يتجسد 
هذا البعد في قدرة الحوار على إحداث تفاهم كبير بين أطرافه حول النظر 
إلى قضية معيئة سواءً أكانت هذه القضية همًا على المستوى المحلي أم 
الدولي؛ وقد اهتم الحوار الإسلامي - المسيحي بأن ينتقل من الإطار 
النظري إلى إطار آخر حركي وواقعي» حاول من خلاله أن يجعل من 
ظاهرة الحوار فكرة من حيث هي حركة» وحركة من حيث هي فكرة. 

ويستعرض هذا الجزء نموذجًا من القضايا السياسية والتي كانت 
محور الاهتمام في مداوللات الحوار الإسلامي - المسيحي» والتي لها 
ارتباطها السياسي في الواقع العربي ألا وهي قضية الصراع العربي 
الإسرائيلي وتسويته» وقد تناولت أدبيات الحوار الإسلامي المسيحي 
هذا الموضوع من الجوانب التالية: 


تطور تناول الصراع العربي الإسرائيلي في نظر الطرفين 

نستعرض ذلك من خلال تناول الصراع في نظر الطرفين من خلال 
محورين» أولهما تطور أهم الأفكار التي تمئّل نظرة أدبيات الحوار 
الإسلامي - المسيحي للصراع في الفترة الممتدة من بدايته لغاية مؤتمر 
مدريد» وثانيهما دراسة العلاقة ما بين الحوار الإسلامي - المسيحي 
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واتفاقيات كامب ديفيد لما تمثله من نموذج يساعد على فهم العلاقة ما 
بين الحوار الإسلامي - المسيحي واتفاقيات السلام التي بدأت في عام 
1 والتي ما تزال ممتدة لغاية الآن. 

أما بالنسبة للمحور الأول» فقد تطوّرت أهم الأفكار التي تمثل نظرة 
أدبيات الحوار للصراع على النحو التالي : 

1 - مواجهة الدولة الإسرائيلية() وإدانة الاحتلال الصهيوني 
للأراضي العربية©. 

2 - مواجهة الصهيونية وسياستها التوسعية وغير المشروعة(©. 

3 - إدانة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني”” وتأكيد الحقوق 
الوطنية والإنسانية له0©, 





(1) انظر أمثلة على ذلك في : إسماعيل الفاروقي» «الأسس المشتركة بين الديانتين في 
المعتقدات ومواطن الالتقاء في ميادين الحياة»ة. بحوث ووثائق ندوة الحوار 
الإسلامي المسيحي . طرابلس » مرجع سابق؛) ص 286» وكذلك في: محمد 
العيشوبي » “كيف نعمل على إزالة الأحكام المسبقة الخاطئة وضعف الثقة التي لا تزال 
تفرق بيننا؟» بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي » طرايلس » مرجع 
سابق» ص 355 ودعا عبد العزيز كامل إلى حوار إسلامي مسيحي لتوحيد الموتف 
تجاه إسرائيل» انظر: وليم سليمان» مرجع سابق» ص161. 

(2) انظر: ما جاء في مؤتمر قرطبة في بسام عجك» مرجع سابق» ووليم سليمان» مرجع 
سابق» ص 157» وجوليت حداد. مرجع سابق») ص71. 

(3) انظر: مؤتمر براغ؛ في بسام عجك؛ مرجع سابق» ص 498» واللقاء الإسلامي 
المسيحي» عمان 5/ 2 في المرجع ذاته»ء ص278. 

04 انظر : البيان الأخير للقاء كولومبو (سري لانكا) 13آذار- 1نيسان 1982 فى : جوليت 
حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» ص 149-145 وكذلك انظر اللقاء 
الإسلامي المسيحي» عمان 5/ 1982: في : بسام عجك. مرجع سابق» ص278. 
وفي: الوعي الإسلامي, السنة 18» عدد 211:-5/ 1982. ص 87. 

(5) انظر: بسام عجك». مرجع سابق» ص 259» وليم سليمان» الحوار بين الأديان» - 
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4 - إدانة الاعتداء على المقدسات الإسلامية - المسيحية7©. 

5 - الدعوة إلى إيجاد دولة للفلسطينيين©) وتحرير الأراضي 
المحتلة0© وتأييد المقاومة البطولية للعدوان الإسرائيلي) وخاصة 
الانتفاضة ليتحقق النصر والتحريد7. 1 

6 - تأييد منظمة التحرير الفلسطينية واعتبارها الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيئي9) تقول كد ترون هك وز “تفن 





- مرجع سابق» ص 2.157 وجوليت حداد» مرجع سابق» ص 71. 
والبيان الختامي » الدورة السابعة لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في 
الأرض المقدسة» د.طء مركز الدراسات الدينية والترائية في الأرض المقدسة» 
القدس (اللقاء)» 1989» ص128. 

)00( انظر اللقاء الإسلامي المسيحي» عمّان» 1982/5» في : يسام عجك») مرجع 
سابقء» ص278» ووليم سليمان» الحوار بين الأديان» مرجع سابق» ص157»؛ 
وجوليت حداد» مرجع سابق: ص71» واللقاء الإسلامي المسيحي من أجل 
القدس» أرض الإسراءء ع143: 6/ 1990؛ ص30. 

(2) انظر البيان الختامي لمؤتمر براغ 1986؛ في بسام عجك» مرجع سابق؛ ص 498. 

(3) انظر: ما جاء في بيان قرطبة 15-10/ 74/9 في وليم سليمان؛ مرجع سابق؛ 
ص 157. 

(4) انظن: اللقاء الإسلامي المسيحي» عمان, الوعي الإسلامي» السنة 18» عدد 211؛ 
5 ؛©» ص87. 

(5) انظر : البيان الختامي » الدورة السابعة لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين» 
مرجع سابق؛ ص128-127. وجريس سعد خوري» مؤتمر التراث العربي 
للمسيحيين والمسلمين المؤتمر التاسع؛ مرجع سابق» ص19. 

(6) انظر : البيان الختامي» الدورة السابعة لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين» 
مرجع سابق» ص129» وكذلك: الشيخ محمّل سعيد الرفاعي في الدورة الثامنة 
لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» مرجع سابق» 
ص16» والبيات الختامي في : مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في 
الأرض المقدسة» المؤتمر التاسع» مرجع سابق» ص148. 
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مع المنظمة قلبًا وقالبًا ولحمًا وعظمّاء فهي الممثل الشرعي والوحيد 
2761 , 

7- التحذير من استغلال الحوار اليهودي المسيحي من أجل 
التهويد في فلسطين ولمصلحة إسرائيل0©. 

8 - إدانة الهجرة السوفيتية لإسرائيز ©, : 

9 - رفض تبني أي مشروع للسلام يخرج عن الثوابت الفلسطينية 
والشرعية الدولية؛ وبالتالي رفض أي حل إلا إذا كفل قيام الدولة 
الفلسطينية على التراب الفلسطيني والقدس عاصمة أبدية لهاء وعدم 
القبول بالوعود الشفوية ولا بالاتفاقيات المكتوبة0©؛ والتوكيد على أن 
أي تغييب لمنظمة التحرير الفلسطينية عن أي لقاء دولي من أجل السلام 
في الشرق الأوسط يعد اعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني © . 





)00 مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة المؤتمر التاسع » 
مرجع سابق»؛ ص 22. 

)2( انظر: البرقية التي أصدر ها اللقاء الإسلامي المسيحي في عمّان إلى الفاتيكان حيث 
أبدى فيها خحشيته من أن يزيد هذا الحوار من الدعم السياسي للصهيونية. انظر: نص 
البرقية في : الوعي الإسلامي؛ السنة 18 عدد211, 5/ 1982. ص87. 

(3) أخذ هذا الموذخ رع حيرا واسمعًا في الدورة الثامنة لمؤتمر التراث العربي للمسيحيين 
والمسلمين في الأرض المقدسة» مرجع سابق» ص 3» 15» 19., 20. 29. انظر 
كذلك : أرض الإسراىء عدد 143. 90/6 ص30. 

4( أنظر: جريس سعد خوري؛ مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض 
المقدسة. المؤتمر التاسع؛ مرجع سابق»ء ص18-17. وتجدر الإشارة أن هذا 
المؤتمر كان قبل انعقاد مؤتمر مدريد للسلام بحوالي شهرين وكان حديث سعد خوري 
من باب ردّة الفعل على الإرهاصات الدولية لهذا المؤتمر. 

(5) البيان الختامي» مؤتمر التراث العربي للمسيحيين والمسلمين في الأرض المقدسة» 
المؤتمر التاسع ‏ مرجع سابق» ص 148. 
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0 - انتقاد الولايات المتحدة لموقفها ضد تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة بشأن فلسطين بينما أملت وفرضت قوانين ظالمة في حرب 
الخليج وذلك حتى تبقى إسرائيل قوية ومهيمنة على الأرض المحتلة27. 

أما المحور الثانئن فهو محاولة فهم العلاقة بين الحوار الإسلامي - 
المسيحي واتفاقيات كامب ديفيد لما تمثّله من نموذج يساعد على فهم 
العلاقة ما بين الحوار الإسلامي - المسيحي واتفاقيات السلام التي 
بدأت في عام 1991 والتي ما تزال ممتدة لغاية الآن. 

تدّل عدة مؤشرات0© على أن الحوار الإسلامي - المسيحي قد 
وُظف من قبل الرئيس السادات والفاتيكان من أجل تسهيل عملية السلام 
مع إسرائيل» فقد كانت الاتصالات الأولية من أجل إقامة الحوار 
الإسلامي - المسيحي تتم بين الفاتيكان والسادات وليس الأزهرء 
وبعدها دخل الأخيرء وكان ذلك في سنة 7 ؛ ومن الملفت للنظر أن 
هذا اللقاء تزامن مع أجواء زيارة السادات إلى القدس عام 01977 , 

وأصبح موضوع السلام يُطرح في هذه اللقاءات» ولقد جاء في لقاء 
القاهرة 14-11 نيسان 1978 بين الأمانة العامة للعلاقات مع غير 
المسيحيين التابعة للفاتيكان» والسلطات الدينية الأكاديمية في جامع 
الأزهر أن البابا يساند مبادرة الرئيس السادات لإحلال السلام في الشرق 
الأوسط0©: وبعدها أصبحت مصر تتلقى دعوات باسم الحوار الإسلامي 





(1) جريس سعد خوري» مؤتمر التراث العربي للمسيحبين والمسلمين في الأرض 
المقدسة» المؤتمر التاسع » مرجع سابق ص 16. 

(2) انظر ذلك: فهمي هويدي» «الحوار الإسلامي - المسيحي كما يراه علماء الأزهر في 
مصرة. مرجع سابق» ص 83-82. 

(3) انظر: جولييت حداد؛ .مرجع سابق» ص121. 
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- المسيحي موجهة من لندن ومدريد وفيينا وباريس وأثيناء وكان الأزهر 
يوفد بعض أساتذة جامعته للمشاركة فيها ومتابعة أعمالهاء وكان القاسم 
المشترك الذي تلقاه الأزهر حول تلك المؤتمرات» يتمثل في محدودية 
حصيلتها العلمية» بالمقارنة بالحصيلة الدعائية والسياسية» فضلًا عن ذلك 
عزّزت تلك التقارير شكوك المسؤولين في الأزهر, في أن قضية السلام مع 
إسرائيل حاضرة بصورة أو بأخرى في خلفيات تلك المؤتمرات(©. 


المواقف من طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي 


رغم التطورات السابقة إلا أن المتتبع لتطور تناول قضية الصراع 
العربي الإسرائيلي يكتشف تبايئا في مواقف الأطراف المختلفة في 


الحوار الإسلامي - المسيحي يمكن إبرازه على النحو التالي : 


1 - فيما يتعلق بالمستوى الإسلامي - المسيحي العربي» يلاحظ 
أن هناك شبه اتفاق بين طرفي الحوار في النظرة إلى طبيعة الصراع العربي 
الإسرائيلي؛ حيث إن هذه النظرة تتفق مع الموقف العربي على الصعيدين 
الرسمي والشعبي؛ الذي اتصف بمواجهة مستمرة للدولة الإسرائيلية 
وإدانتها بسبب احتلال الأراضي العربية واعتدائها على الشعب 
الفلسطيني وتأييد المقاومة العسكرية للعدوان الإسرائيلي . 

ش 2 - فيما يتعلق بالمستوى الإسلامي- المسيحي الغربي» يلاحظ في 
هذا المستوى الفروق الجوهرية بين المسيحية الغربية والمسيحية العربية 
ضمن أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي إذا كانت مواضيع الحوار 


)00 انظر: فهمي هويدي» «الحوار الإسلامي - المسيحي كما يراه علماء الأزهر», مرجع 
سابق» ص 83-82. 
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تتعلق بالهم العربي أثناء فترة الصراع العربي الإسرائيلي وتتضح الهوة من 
خلال عدة أمور أهمها: 

ما حصل في لقاء عجلتون 25-6/ 70/3 حيث يذكر الأب 
الكاثوليكي المصري د. جورج شحاتة قنواتي «أن الأعضاء الآتين من 
الشرق الأدئى «المسيحيين والمسلمين» حاولوا استنادًا إلى القرارات 
الصادرة في كنتربري وقبرص وجنيف من لجان مجلس الكنائس أن 
يصدر مؤتمر عجلتون رسالة باسمه من أجل تحقيق السلام في فلسطين؛ 
ولتأييد الشعب الفلسطيني المطرود من أرضه في الحصول على حقوقه 
وكفاحه لاسترداد كرامته. . ولكن جهودنا كانت بلا طائل كانت أغلبية 
الحاضرين لا تشعر بنفس إحساسنا من نحو الموقف المأساوي لفلسطين 
العربية. وقد تكون هذه الأغلبية- علاوة على ذلك» ودون أن تشعر 
متأثرة - بالدعاية الصهيونية الماهرة ؛ ولهذا رفضت أن تتدخل في 
مشكلة وصفتها بأنها ذات طبيعة سياسية»20©. 

وأضاف الأب قنواتي أنه حين سألت الصحافة اللبنانية رئيس 
المؤتمر الأستاذ الألماني د. مارجول ا1ناع:743 عن سبب هذا الموقف 
أجاب بأن الهدف الأساس من اللقاء هو إجراء الاتصالات بين العقائد 
الدينية» ولذلك كان من اللازم تفادي بحث المسائل الاجتماعية 
والسياسية دون إعداد مسيق1!»©0 | 0 

وفي لقاء برمانا© لم يتم التطرق إلى مشكلة الشرق الأوسط وأكد 


)0( وليم سليمان» مرجع سابق» ص 62-61. 
)2( المرجع ذاته» ص 62. 
(3) انظر في: 
12-8 ممأتهاأتكمه© قمقصسهء8 عط 10 لعأمعومم وبعترو2 رعنوهلولط ستامب1 ا تمدتاكامطع 
.م0 ,(لع) فطامقصةة 5.3 ,1972 رامال 
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166 «0350) عونا في خطابه الترحيبي أنه لا يقصد من هذا اللقاء 
الاتحاد ضد اليهود(2 , 

ويشكل موقف الطرف المسيحي في مؤتمر طرابلس0© نموذجًا آخر 
للسلبية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي والطرف المظلوم والمضطهد 
(الفلسطينيين) ففي ختام هذا اللقاء صدر في بيان مشترك من 24 بندًا 
وكانت الفقرتان 21-20 تتعلقان بالقضية الفلسطينية والصهيونية العالمية 
حيث جاء فيهما: 

1 - اعتبار الصهيونية حركة عنصرية» عدوائية» أجنبية عن فلسطين. 

2 - تأكيد حقوق الشعب الفلسطيني» وعروبة القدس» وإطلاق 
سراح المعتقلين في السجون الصهيونية» وتحرير الأراضي العربية 
المغتصبة من قبل الصهيونية0© . 

وامتنع الجانب المسيحي عن التصديق على الفقرتين من البيان 
وإرجاء ذلك إلى الفاتيكان و«علم بعد ذلك أن سلطات الكرسي الرسولي 
امتنعت عن التصديق على هذين البندين:9؛ ويبرّر البعض رفض 


(1) انظر: 7 .م,.فلئط1 

(2) عقد في ليبيا في 6-1 1976 وحضره حوالي 500 شخص من 585 بلدّاء وشاركت 
أمانة السر الفاتيكانية في التحضير والإعداد له ونشرت وقائعه في كتاب: بحوث 
ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» طرابلس»؛ مرجع سابق»؛ حول هذا المؤتمر 
انظر: أيضًا بسام عجك؛ مرجع سابق» ص 265-264» وجولييت حداد» مرجع 
سابق» ص94.» سعود المولى» مرجع سابق» ص174 وانظر: 
9-0.مط,.أأء.م0 ركنا عأتمن طعتطم عقصمط لهبذكتواية عط ععتهومعءع 2 

)3( انظر: بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي » طرايلس» مرجع سايق » 
ص 150-149 وبسام عجك» مرجع سابق» ص 265-264. 

(4) انظر: بحوث ووثائق ندوة الحوار الإسلامي المسيحي» طرابلس» مرجع سايق» 
ص 151. 
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الفقرتين 20» 21 كونهما يتضمنان مواقف سياسية» في حين كان يجدر 
أن لا يتضمنا سوء تقويم دين (©! ١‏ 

والغريب أن هناك مصادر فاتيكانية اعتبرت لقاء طرابلس غير ناجح 
نجاحًا كاملا لأنه تغرض للصهيونية0, 

ويحاول الفاتيكان أن يبرر هذه المواقف السلبية التي تشكل له 
إحراجًا داخل الحوار الإسلامي - المسيحي مع الطرف العربي» جاء في 
كتاب نشره بعنوان «إرشادات وتوجيهات من أجل حوار بين المسلمين 
والمسيحيين؛ ما يلي : «وهناك قضية خطيرة وهي قضية (ما يُسمّى) دولة 
إسرائيل »إننا نعرف كم تشغل هذه القضية على العالم العربي في الشرق 
الأورسط خصوصًاء والأمة العربية عمومًاء ونعرف بالتالي ما هي 
المسؤوليات الملقاة على عاتق الغرب في هذه القضية» ولكننا هنا لسنا 
في صدد تشريع سياسة» فإذا حدث وأثيرت هذه القضية في اتصالاتنا مع 
المسلمين» فإنه من الأفضل ألا نصدر أي حكمء إلا على أساس المحبة 
والعدالة والكرامة. 

ونحن بدون أي شك ب لا نملك وسائل لحل هذه القضية 
المستعصية - قضية فلسطين - ولكن ذلك لا يمنعنا من أن نقف إلى 
الجانب الأكثر تألماة(© . 


(1) انظر: تعليق جوليت حداد» على اللقاء في : البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة؛ 
مرجع سابق»؛ ص94. 
(2) سنتاكبة8 سمتاعام 5ه جمقعر 16ركن عأتسن طعنط]17 كقعد8 لقنطلءام5 عط عتتمهومعع2 
.9-0.ص,.أأء.ممرعنعهلهة ذل 
يستغرب هنا الموقف في وقت كانت الصهيونية فيه تدان وتُعتبر حركة عنصرية دوليًا 
حتى من الذين ساهموا في قيام الكيان الإسرائيلي على الأرض العربية. 
)3 نقلا عن بسام عجك» مرجع سابق» ص 389. 
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وكذلك الحال بالنسبة لمجلس الكنائس العالمي كما سبق ورأينا في 
ندوة برماناء ولا عجب من هذا الموقف السلبي من قبل مجلس الكنائس 
العالمي فقد جاء في تقرير (بومانٍ) المقدم إلى ندوة مجلس الكنائس 
العالمي في جنيف عام 1974 قوله: «إن أحقية اليهود في أرض فلسطين 
مسألة يسندها الكتاب المقدس» أما حقوق الفلسطينيين» فمسألة غير 


لاهوتية - مجرد قضية أخلاقية 0 | 


ومن هنا يتضح التباين في الموقف بين المسيحية الغربية والعربية» 
ويتضح ذلك أكثر فيما عبّر عنه 2201010 20565031 .15 أنه عقد في 
شيكاغو حوار يهودي مسيحي وكان من ذ ضمن المواضيع يع اليهودية ودولة 
إسرائيل» ولم يكن هناك مجرد فلسطيني أو مسيحي عربي مدعو للكلام 
هناك مع أنه مصيرهم وهم الأكثر تأثرًا بهذا(©». 

ويتضح مما سبق أن طرفي الحوار - في الإطار العربي - قد اتفقا 
في النظرة إلى طبيعة الصراع العربي الإسرائيلي» واتسمت هذه النظرة 
بالشمولية فيما عالجته من أبعاد للصراع؛ سياسيًا وقانونيًا وإنسانيّاء 
وتجسد ذلك في إدانة طرفي الحوار في الإطار العربي للاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين والمطالبة بإنهائه» وإدانة انتهاكات إسرائيل المستمرة 
لحقوق الإنسان الفلسطيني» واعتداءاتها على المقدسات الإسلامية 
والسشدة . 


وبالمقابل - يبدو التباين جليًا في وجهات النظر نحو طبيعة الصراع 
العربي الإسرائيلي في مداولات الحوار في إطاره العالمي» ولا يقتصر 


(1) انظر: وليم سليمان» مرجع سابق»؛ ص31. 
)2( 28:0 زاتمتاصسصرهن) ععووظ صقتاكتعطن ممعتعدسم عطل' رتعطاعي1 220100 معدم 
.5 34 .210 ,1990 لله ,ومتداكة طوعة سمعتئعسخ ,503 نم1 
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التباين في المواقف على طرفي الحوار» بل يمتد ليشمل الطرف 
المسيحي في جانبه العربي والغربي» فالمسيحية الغربية لا تتعامل مع 
الصراع بنظرة شاملة بل تقتصر على معالجة الأبعاد الإنسانية فقط مما 


يفقد موقفها أي تميز. 


التسوية السلمية الأخيرة للصراع العربي الإسرائيلي 
مرحلة جديدة تجاه تسويته» ومنذ تلك اللحظة المحورية تراوحت 
المسارات التفاوضية العربية مع إسرائيل بين مد وجزر»ء وتبعًا لذلك 
تعددت الآراء والاتجاهات فى أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي. 
ويلاحظ في هذا السياق بروز تيار شارك فيه المسلمون والمسيحيون 
يهدف ومن خلال ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي إلى خدمة العملية 
السلمية» وقد توصل الباحث لذلك من خلال تتبعه لمسار الحوار في 
عدة مؤشرات أهمها: 


- تأييد عملية السلام: 

أخذت لقاءات الحوار الإسلامي - المسيحي تؤيد عملية السلام 
العربية الإسرائيلية9©» ووجهت فيها انتقادات للمعارضين للسلام بحجة 
أسباب دينية» كما أبدت الألم لاغتيال واحدٍ من رواد السلام وهو 
إسحاق رابين20 مع إبداء التقدير لجهود بعض أطراف العملية السلمية 
من أجل دفع عملية السلام. 





)2( السيد جوردان» حقيقة معنى السلام في الإسلام والمسيحية» مرجع سابق» ص19. 
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- الازدياد في اختيار مواضيع السلام: 


حيث أخذت هذه المواضيع تزداد مثل موضوع «دور الدين في 
السلام». أو «مفهوم السلام في الأديان000 , 


- التأكيد على الحوار الثلائي من أجل السلام في الشرق 
الأوسط: فقد أصبحت هناك دعوات واضحة لإدخال اليهود في اللقاءات 
الإسلامية - المسيحية في موضوع السلاء20) بحجة أن هذا الحوار الثلاثي 
سيؤدي إلى سلام في فلسطين7» ولقد تمنى وزير خارجية النمسا أن يتسع 
الحوار في مرحلة لاحقة لإشراك الأديان الموحدة الثلاثة جميعها التي تتبع 
إبراهيم”". ودعا البعض إلى نبذ الفرقة بين هذه الأديان الثلائة من أجل 
إقامة التفاهم بين الشعوب والعدالة والسلاء0©: ولذا اعتبر البعض أن هذا 
الحوار ليس متعة إنما هو مسألة حياة© . 


- التأكيد على الأصل الإبراهيمي للأديان الثلاثة ودوره فى 
إحلال السلام: فقد أصبحت هناك دعوات واضحة لإدخال اليهود في 
اللقاءات الإسلامية - المسيحية في موضوع السلاه9 بحجة أن هذا 


(1) محمّد السماك» مرجع سابق» ص 81. 

(2) دعا إلى ذلك نجويا 8زهز! في تعليقه في مؤتمر سلام للبشر» مرجع سابق؛ ص 109. 

(3) فوليت الراهب؛ #خطوات ومراحل في طريق السلام»؛ مرجع سابق؛ ص84. 

(4) الويس موكء سلام لليشرء مرجع سابق؛ ص21. 

)5( فرانتس كونغ في المرجع ذاته» ص 63-62 

(66 عطا أ0 عتناتاط عطا 458 عناعه1121 طاتةأوعام1 أه كدمناووتمعف" ,مقدناه2 ى تمتك 
.16 .2 ,1995 عظنال ,28 710 رعتاع 11310 أمعسيات ,"*ممو6 2 


260( دعا إلى ذلك نجويا 2108 في تعليقه في مؤتمر سلام للبشر» مرجع سابق» ص 109. 
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الحوار الثلاثي سيؤدي إلى سلام في فلسطيه.0© ولقد تمنى وزير 
خارجية النمسا أن يتسع الحوار في مرحلة لاحقة لإشراك الأديان 
الموحدة الثلاثة جميعها التي تتبع إبراهيه. ودعا البعض إلى نبذ الفرقة 
بين هذه الأديان الثلاثة من أجل إقامة التفاهم بين الشعوب والعدالة 
معاد ولذا اعتبر البعض أن هذا الحوار ليس متعة إنما هو مسألة 
7 


- التأكيد على الأصل الإبراهيمي للأديان الثلاثة0"؟ ودوره في 
إحلال السلام: 


فقد اعتبر الأصل الإبراهيمي من الأسس الفلسفية للحوار الإسلامي 
- المسيحي2: وأخذ هذا الأصل يتسع لانضمام اليهود في ذلك 


(1) فوليت الراهب» «خطوات ومراحل في طريق السلام»» مرجع سابق» ص84. 

)2( الويس موك» سلام للبشر» مرجع سابق») ص21. 

(3) فرانتس كونغ في المرجع ذاتهء ص 63-62 

4( عط له مسد عط عه عدوملقتط طاتهأمعام1 04 كممتاوعامكف" ,رمممباهك؟ ى اتمنك8 
.16 .م ,1995 عصنال ,28 ,210 رعنع10قاط أمعمب0 ,"ممنوء] 


(5) انظر: مقدمة وثائق عصرية في سبيل الحوار بين المسيحيين والمسلمين. مرجع سابق» 
ص 9. 

(6) أكدت على ذلك ندوة قرطبة «لقاء تحت شعار إبراهيم»» 15-12 شباط 1987. 
انظر: جولييت حداد» البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة» مرجع سابق » رقم 
التسلسل 182 في الملحق. وكذلك: 
.6ص أأع.ره ,”مع طونظ عط سأ غنوه لول استلك7ب11 سمناكتان)'" ,عماءأ/ا مدآ 
و,*2م1نواءع 1 تستلعدا ممتاعفمط ره لاعموعي18 م10 مسونلدمو2 جنل“ ,رمرم 1 لاون[ 
.4.,.نك.مه وهاني فحصء «مؤتمر الحوار بين الأديان في السودان»2؛ مرجع 
سابق» ص 143-142» وأليكسى جورافسكى» الإسلام والمسيحية. مرجع سايق » 
ص 27. ورفيق الحريري» دور ورؤية» مرجع سابق» ص54. 


ثامنًا : نموذج قضية سياسية: الصراع العربي الإسرائيلى وتسويته 89 
.اسع _ س ربببي ‏ سسسسئ- ‏ س2 


واعتبار أن إبراهيم عَلتِِ أب للديانات الثلاث وأنه رمرٌ للسلاء0©, 
وهذا الأصل أو هذه الفكرة أدت -كما سنرى لاحمقًا إلى ازدياد اللقاءات 
الثلائية» وينتقد البعض اعتبار الانتساب إلى إبراهيم مظلة الحوار 
المسيحي اليهودي الإسلامي على أنه حوار غير متكافئ وخاضع 
لحسابات سياسية يصعب على دعاته إخفاؤها إلا على بعض البسطاء 
وذوي النوايا الطيبة©©, 


ويذكر بعضهم أنه «وحين يتسع نطاق الحوار على ما نحو ما يكتب 
بعضهم (نحن جميعا بنو إبراهيم) في محاولة للعودة إلى الإبراهيمية» وما 
وراء ذلك من مخططات ترمي إلى تأييد الصهيونية ومحاولة الادعاء بحق 


اليهود في فلسطين؛ كل هذا يتطلب الحيطة والحذر؛0©. وفي فترة 
السلام كذلك ازدادت عملية الربط (الإبراهيمي) (بالديانات الثلاث)0© , 


() انظر مثلا: 
مقط كد21 لع عمدتاكلم) 5برعل 105 م110 01 لمطسوز5 تمد طورطة ,اعطعفيج1 أعوو3 -تروع] 
.2 ,1995 ,8008م.آ ركقعةم 5014 
8ستنطلطن عرقايةت .ع1 تاركدمنواء12 تستاكن1 ممتافام) قهه سواو1 ,عععامه11 ممعم 
.105-16 .مص ,1996, 510.1 ,7رأه/؟ ,لإم ممصم 
و كذلك : .99-102 .هم 1996 ,35:1 ,50015 عتسةاكة ,80810 5059 عممم 
ف بلتدناء00116) متقطورطق عط" ,(5ه8016) .ل متسدزدعء8 لمم ءوده .8 عورم 
1 لالع لمعه عط :10 5 10205 02055 رعنهو لمأ هذ استاكسة نه سمدتاعامك رعول 
4 ,.ث.5.نآ ,5101565 عنطنقٌ !15 220 دنا كم ج1زول0نل 
(2) طارق متري» اعن الحوار في أمر إبراهيم وأمرنا معه؟ا فى: 10 قصد نمو 1 ع0 13ت1 
3 .1998 ,24 
)3 أنور الجندي» «الحوار بين الأديان», مرجع سابق؛ ص 92. 
4( وقد دعيت إلى لقاء بعنوان «القدس فى الديانات الإبراهيمية الثلادث»ة فى قيرص ٠»‏ 25- 
8 6/ 1999 من قبل طرف عربي» ولم أتمكن من حضوره. - 
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- ازدياد اللقاءات الثلاثية للأديان السماوية: 

إن الدعوة إلى الحوار الثلاثي قد «#اكتسبت زخخمًا بعد اتفاقيات 
السلام بين بعض العرب وإسرائيل وبتشجيع من الدول والهيئات 
الحكومية» وبات الحوار الثلائي مطليًا يهوديًا يخدم «التطبيع» بأقل كلفة 
إسرائيلية ممكنة(2 ومن هنا أخذت إسرائيل تشبّع على انعقاد مثل هذه 
المؤتمرات0©»: وأصبحت الأطراف العربية المسيحية والمسلمة تشارك 





- - وتجدر الإشارة في سياق طرح الانتماء لإبراهيم والإبراهيمية أن هذه الفكرة يراد بها 
أحيانًا أن الدين الإسلامي مشتق من اليهودية والمسيحية وبالتالي تذويب الفوارق 
التناقضية بين الديانات الثلاث ومنها تذويب الديانة الإسلامية» انظر: محمّد عبد 
الرحمن عوضء الإسلام والأديان» ضوابط التقريب بين البشر ومحاذير التقريب في 
العقيدة» مرجع سابق» ص12. 

(1) طارق متري» عن «الحوار في إبراهيم وأمرنا معهة؛ مرجع سابق» ص 5 وصرح 
المطران سمير قفعيتي بأنه يتطلع إلى حوار ثلاثي بين المسيحية والإسلام واليهودية في 
آن واحدء ذلك أن هذه الأديان الثلاثة متواجدة في المنطقة فلا يجوز أن يكون الحوار 
ثنائيّاء بل ثلائيّاء مع توكيده وإدراكه للصعوبات السياسية القائمة والتي تحول دون . 
ذلك» كما يدرك سهولة تسيبس الحوار الديني بشكله الثلائي إجمالاء ويؤكد على أن 
ذلك ينبغي أن لا يحول دون حصول الحوار؛ فهو أمر ضروري من أجل السلام» ومن 
أجل مصير المنطقة. انظر: المنتدى: السنة الأولى» العدد الأول تموز/ أيلول 
2 ؛» ص17. 

(2) من أهم هذه اللقاءات : مؤتمر اعن السلام بين الأديان والسلام في المجتمع» عقد في 
مذلوه!ء أ موصت واستقبل البابا الوفود المشاركة» انظر: 
291-2.مج, 17,1991 .810 رمصدل)كئأعطعوسواو1 


وى 


ومؤتمر: 

-0اتطمهاء اللا ج20 أكعن0 عط هع[ هأذآ لسع 'زاتممتاكاتئت ,031513ال مع تاعط كم نأواءخ1'' 

1262210081 غطا نإ وم ,1992 /ز313 15-20 ,قتهلدمة ,"'دكتلهومء امنا كه إاممد 
1ك تلوقعة الونآ 2ه! لإاعاع50 


مؤتمر في إسبانيا 13-9/ 12/ 1993 نشر في كتاب : - 
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في المؤتمرات الثلاثية بلا حرج أو حياء كما كان من قبل» فقبل مرحلة 
السلام كان هناك استئناءٌ لليهود من عملية الحوار في المنطقة العربية 
بسبب خخضوع الحوار وارتباطه بالمناخ السياسي المهيمن7©: مع أنه تم 
العثور على لقاءات مع يهود من غير إسرائيل شاركوا في الحوارات 
الإسلامية - المسيحية ولكن هذه اللقاءات كانت تحاط بالسرية©, 
وتجدر الملاحظة كذلك إلى استمرار وتزايد هذه اللقاءات الثلاثية في 





00 


عناقهلة181 اعع0 هع ”امو عغط) 06 وصلط؟ م عه اسعدرو]؟1 عط ,و لعءل7 و -مكارواناعه5 4“ 
13,0 0 9 .ع6نآ صرهع؟ (سنوم5) 00002 ركستاكبة!7 0ه ,5جعق ,كمد عامط معوجاعم 


الناشر ]51 -ممهسج!2 -ء3,ء5:60 وشارك ناصر الدين الأسد في هذا اللقاء 

ومؤتمر في إسبانيا في 11/ 1994 انظر: محمّد الأمين الحاجء. التقارب الديني: 

مراحلهء خطرة. آثاره. مرجع سابق» ص24. 

عفيف عثمانء. «الحوار الإسلامي - المسيحي. المنطلقات» المشكلات» 

والآفاق», ص 24123 ووجد المؤلف لقاءً واحدًا ضمّ مسلمين ومسيحيين من 

القدس مع يهود إسرائيليين؟ وعقد في ألمانيا عام 1986 يعنوان «فهم الآخر»» وكان 

ذلك بمبادرة من المجلس الدولي للمسيحيين واليهود. 

(5لع31 220 قسوتافامطت أن اأعصدام2 لقمم نه معد 

انظر: 

ك1 -مهناكلئط1) ]0 وبوءج 16 رول1 عائدنا طعنط'718ا كلصوظ اوبطترتلوك عط عمتمومعع2 
.104تإر.اك.مه رعسوماوتط 

وذلك قبل مرحلة السلام (مدريد). من هذه اللقاءات لقاء وندسور في بريطانيا 4ظظ1 

انظر: 104.م,.1514 وكذلك: صحيفة الرأي» عدد 6119, ص26 فى 18-17/ 9/ 

8» كما عقدت لقاءات اقتصادية في الأردن بدا للمؤلف أنها ذات طابع سري 

وحضرها يعض اليهود من بريطانيا منهم : لالامطاضظ .1/1 رتععمةطباءل8 وتاد1 تطمع ,عط 


ممع ناعل2 وقدم الأخير بحثًا بعنوان: 


”لزان علا هبر الهومم 6 5ه10 ناخ راوتجع1'' حول هذه المؤتمرات تفصيلا انظر نشرات 
في اللغة الإنجليزية لمنتدى الفكر العربي وهي: 


-(717/1/61/)6ه .(1/61/)7/كه .6/9/1988 (851:/1/61/)4 
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الوقت الحاضر من أجل دعم العملية السلمية في الشرق الأوسط(". 


يلاحظ مما سبق أن هناك تبايئًا في المواقف تجاه الصراع العربي 
الإسرائيلي في أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي قبل عملية السلام 
وبعدهاء فكما دلّت المؤشرات السابقة على أن هناك تشجيعًا للعملية 
السلمية» وكان هذا الاتجاه غالبا في أدبيات الحوار الإسلامي 3 
المسيحي التابعة للدول العربية التي حمّقت تقدمًا في عملية السلام؛ 
وكذلك على مستوى المسيحية الغربية مع الطرف الإسلامي» ويلاحظ 
في هذا المستوى أن بعض الأفكار الهجومية على دولة إسرائيل قد 
تقلصت - خاصةً - ضمن الإطار العربي الذي حقق تقدمًا في العملية 
السلمية» فأصبح من القليل جدًا أن يتم التطرق لفكرة التحرير أو: 
الانسحاب من الأراضي المحتلة ومواجهة الدولة الإسرائيلية وغيرها من 
الأفكار» حيث اقتصر الحديث على المطالبة بالحقوق الإنسانية للشعب 
الفلسطيني والتحذير من أن عملية الاعتداء على الحقوق الدولية من 
شأنها تهديد عملية السلام؛ والحيلولة دون تحقيق السلام الذي ينشده 


(1) من الأمثلة على ذلك اللقاء الذي عقد في القصر الملكي بالرباط» 16/ 2/ 1998 
حيث شارك فيه كبير حاخامات اليهود دورون في أول زيارة له إلى المغرب في اجتماع 
مع رجال الدين اليهود والمسيحيين والمسلمين في محاولة لإعادة عملية السلام في 
الشرق الأوسط إلى مسارها . انظر: صحيفة الدستورء عمان» عدد 10955. الثلاثاء 
7 998 : ص20. وكذلك عقد مؤتمر «يوم تأملي» حول حوار الأديان 
السماوية من أجل ثقافة السلام في باريس حيث شارك فيه ممثلون عن الفاتيكان 
وبطريرك اللاتين لمدينة القدس وممثلون عن جامع الأزهر وحاخام إسرائيل الأكبر 
لليهود الشرقيين وعدد من المفكرين الذين يمثلون الديانات السماوية الثلاث: وعقد 
هذا المؤتمر تحت رعاية الملك الحسن الثاني» بمبادرة من اليونسكو» انظر: صحيفة 
الدستورء عدد 10971 الخميس 5/ 3/ 1998» ص12. 
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العالم؛ والمطالبة بتقديم المساعدة اللازمة التي تساهم في الحل العادل 
لمأساة الشعب الفلسطيني والتوكيد على أن السلام هو ثمرة العدل. 

أما في الدول التي لم تحقق تقدمًا في عملية التسوية مثل سوريا 
ولبنان» فإن أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي تبرز فيها نزعة 
استمرارية العداء تجاه العدو الإسرائيلي ونزعة التحفظ على العملية 
السلمية - وخاصة من الطرف الإسلامي - حيث يلاحظ التوكيد على 
رجوع أرض فلسطين» وعروبة فلسطين وألا سلام دون رجوع الجولان» 
وكانت هناك أحياا دعوات صريحة إلى مؤتمر إسلامي مسيحي لتوحيد 
الموقف في مواجهة إسرائيل . ظ 

وتم التأكيد أحيانًا على أن العالم العربي - وخاصة لبنان وسوريا - 
ما زال يعيش صراعًا عنيفًا مع الكيان الصهيوني يستحوذ كل 
الاهتمامات» ويتصدر الأولويات(2. 

واستمر ضمن هذه النزعة استخدام المصطلحات التي تكرّس العداء 
مثل مواجهة الصهيونية والاحتلال والعدوان وغيرها(©. 

أما فيما يتعلق بالنظر إلى العملية السلمية ضمن هذه النزعة فيفهم 


)00( انظر من هؤلاء الشيخ بهجت غيثء «الإمام الصدر: قيم وثوابت6» في كلمة سواء. 
مرجع سابقء) ص74. 

(2) من الأمثلة على ذلك ما دعا إليه محمود كفتارو إلى تقوية الجبهة الداخلية لمواجهة 
العدوان الصهيوني» واعتبار ذلك من أهداف الحوار الإسلامي - المسيحي» انظر: 
محمود كنتارو» «منهاج عام مقترح للحوار الإسلامي - المسيحي». مرجع سابق» 
ص 10. واعتبر البعض أن الحوار ضرورة لمواجهة المشروع الصهيوني» انظر مثلًا : 
الشيخ محمّد مهدي شمس الدين» «الكلمة السواء لمواجهة المشروع الصهيوني؟؛ 
مرجع سابق؛ ص 80. أيضًا: رسالة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى إلى 
البابا شنودة الثالث؛ مرجع سابق» ص 21. والشيخ رشيد القاضيء «العيش المشترك- 
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أحيانًا من خلال بعض النصوص أن هناك تحفظًا تجاهها؛ حيث يقول 
بعضهم: «بهذا المشروع يحصّن لبنان نفسه بوجه الصراع مع إسرائيل 
القادمة باسم السلام؛ فلا يتوهمنّ أحدٌ بأن إسرائيل ستتحول إلى جار 
الهنا والرضا. لاء فالمشروع الصهيوني يتناقض مع التجربة اللبنانية في 
السلم كما في الحرب:20. 


ويذكر بعضهم أيضًا أن #عملية السلام» التي بدأت قبل سنوات لحل 
الصراع العربي الإسرائيلي» ترتكز في جوهرها إلى مقولة الأرض مقابل 
السلام» أي عودة الأرض العربية التي احتلتها إسرائيل في حروبها ضد 
العرب» مقابل اعتراف هؤلاء بالوجود الشرعي بالدولة اليهودية وإنهاء 
حال الحرب بينها وبين العرب. ومن المعلوم أن من أشدّ ما تسعى إليه 
إسرائيل هو التطبيع مع جوارها العربي والإسلامي؛ أي إيجاد علاقات 
طبيعية على جميع المستويات التجارية والاقتصادية والثقافية.. وهذا 
يفترض لكي تتحقق بداية التعايش الحقيقي بين اليهودية وبين الإسلام في 
فلسطين وفي البلدان العربية المجاورة. وهذا يستدعيء إلى التفادرض 
الثنائي والمتعدد» إيجاد مناخات موازية للحوارء أو تذليل الحواجز 
النفسية بين أصحاب الأديان المختلفة» ومن بينها اليهودية التي كانت 
على امتداد نصف القرن الماضي ديئًا مقاتلا بواسطة الصهيونية لبناء 
الدولة في إسرائيل» ولحمايتها من «أعدائها» كما يمكن الالتفات هنا إلى 
ما تقوم به بعض المنظمات والهيئات الدولية من أنشطة مختلفة تتمحور 


- للتجربة اللبنانية»» في تجديد العيش المشترك» مرجع سابق» ص101. والآب 
أنطوان الجميّل: «الأخطار التي تهدد المسيحية والإسلام»» في كلمة سواءء» مرجع 
سابق» ص 183-181. 

(1) الشيخ رشيد القاضيء «العيش المشترك للتجربة اللبنانية»؛ مرجع سابق» ص101. 
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حول مفاهيم السلام غير السياسيء كالتربية على السلام؛ والطفولة 
والسلام» والأديان والسلام» أو غير ذلك مما يدعو إلى قبول آخرٌ 
والعيش معه. . والتي لا تهدف فيما نظن إلا إلى مواكبة «موازية لعملية 
السلام» وتهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال نتائج تلك العملية على مستوى 
المؤسسات الأهلية والتربوية التي تتوجه إليها هذه المنظمات الدولية». 

وفي سياق الحوار وعملية السلام تجدر الإشارة إلى ملاحظتين هما : 

1 - ازدياد مشاركة أطراف جديدة من غير الديانات الثلاث في 
اللقاءات الحوارية التي تبحث موضوع السلام في الشرق الأوسط. 

2 - ازدادت اللقاءات اليهودية الإسرائيلية والمسيحية العربية على 
الأرض الفلسطيئية وهذا ما لم يكن مألوفًا قبل اتفاقيات السلام» وكانت 
بعض اللقاءات تهدف إلى دعم عملية السلام في الشرق الأوسط. 

وكذلك من الجانب الإسلامي أصبح هناك تنظير لمشروع الحوار 
اليهودي الإسلامي والذي انطلق من الغرب وخاصة الولايات المتحدة 
الآن. 

ومن خلال الاستعراض السابق يمكن تدوين الخلاصة التالية : 

1 - تباينت المواقف المسيحية في رؤيتها لطبيعة الصراع العربي 
الإسرائيلي. 

2 - جرت محاولات لتوظيف الحوار الإسلامى - المسيحى لخدمة 
اتفاقية السلام (كامب ديفيد 1978) و(مدريد 201991 000 

3 - يتضح أن الحوار الإسلامي - المسيحي ابن بيئته ويتأثر بهاء 
فقد كان للتطورات السياسية التي حصلت في الشرق الأوسط والمتمثلة 
بمحاولة تسوية الصراع العربي الإسرائيلي تأثير على مداولات الحوار 
الإسلامي - المسيحي. 
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وفي نهاية عرض هذا الجزء المتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي 


وتسويته في مسيرة الحوار الإسلامي المسيحي» يمكن لنا استخللاص 
عدة نتائج فيما يلي أبرزها : 


- 1 


ظل البعد السياسي باررًا في ظاهرة الحوار الإسلامي - المسيحي 
في نشأتهاء وتطورهاء وأهدافهاء وخصائصهاء ودوافعهاء 
ومعوقاتها - كما رأينا. وفي العديد من المفاهيم التي تناولها 
الحوار»ء مثل: (السلام الدولي» العلمانية» القومية» إلخ)؛ 
والقضاياء مثل: (المفاوضات السلمية في الشرق الأوسط. 
الأقليات والاستقرار السياسي» إلخ). 


تبين لنا أن الحوار الإسلامي - المسيحي في العصر الحديث تميّز 
بضوابط وصفات لم يكن لها صورة مشابهة في التاريخ - كما 
رأينا عند الحديث عن الضوابط والخصائص. 

اتضح أن صفة الارتباط بالسلطة السياسية من أبرز وأكثر الصفات 
السياسية تأثيراً في ظاهرة ومسيرة الحوار الإسلامي - المسيحي. 


ساهم تأسيس بعض المؤسسات التي تهتم بالحوار على المستوى 
العربي» مثل : الفريق العربي للحوار الإسلامي - المسيحي» في 
التخفيف من حالة الرفض والتحفظ على الحوار» واستغلاله 
سياسيًا من قبل جهات غربية. 

تبيّن لنا من خلال دراسة الأهدافء بأن هناك أهدافًا مشتركة 
مقصودة من طرفي الحوارء قد يتساويان في طلبها أو يطلبها 
أحدهما أكثر من الآخرء كما قد تكون هناك أهداف أحادية يعنى 
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بها طرف دون غيره» منها من الجانب الإسلامي» تخفيف وطأة 
الضغط الاقتصادي والسياسي والإعلامي الغربي المسيحي على 
البلاد الإسلامية المستضعفة. إلى جانب تخفيف التقارب 
المسيحي اليهوديء» وتغيير الصورة السلبية عن الإسلام» 
وبالمقابل هناك أهداف أحادية مقصودة من الجانب المسيحي 
مثل: التبشيرء كما تباينت هذه الأهداف أيضًا داخل الطرف 
الواحدء فقد يكون هناك هدف مقصود من المسيحية العربية دون 
المسيحية الغربية» فعلى الصعيد العربي - مثْلًا - كان من أهداف 
الحوار الإسلامي - المسيحي تشكيل جبهة إسلامية مسيحية 
مشتركة لمواجهة الصهيونية والأطماع الإسرائيلية. 

يلاحظ في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين سيطرة 
موضوع العنف والإرهاب على العديد من المداولات واللقاءات 
الحوارية بين المسلمين والمسيحيين. 

تشابهت نظرة الطرفين لمنطلقات الحوار» على حين تباينت النظرة 
بخصوص المعوقات»؛ فقد ركّز كل طرف على المعوقات التي 
يتأئر بها أكثر من غيره» فانصب اهتمام الطرف الإسلامي على 
معوقات من قبيل الحاضر التنافسي بين الغرب والإسلام (متجسدًا 
بالتحيز الغربي للكيان الإسرائيلي» السياسة الغربية المتحيزة ضد 
الإسلام؛ الممارسات العنصرية تجاه الأقليات المسلمة في 
الغرب» والتبشير)» في حين تمحور اهتمام الطرف المسيحي 
حول معوق الصحوة أو الأصولية الإسلامية. 

تبين من خلال العديد من المؤشرات بأن الحوار الإسلامي - 
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المسيحي قد استخدم كوسيلة ترضية للطرف الإسلامي» ولوبقاء 
الأمر القائم» والمحافظة على موازين القوى» والذي يصبّ في 
مصلحة القوي» وذلك من خلال زيادة نشاط الحوارات الدينية 
بعدأحداث ضد الأمة الإسلامية» كما كان واضحًا إِبَان 
الاستعمار» وبداية الدعوات للحوار المعاصر» ثم إعلان تبرئة 
اليهود من دم المسيح في فترة إقامة الكيان الإسرائيلي» وأخيرًا 
الاحتلال الأمريكي للعراق» ودعوات الحوار مع المسلمين27. 


9 - تبين لنا أن دعوة الحوار الإسلامي - المسيحي - واستنادًا إلى 
دراسة أسسه الفلسفية التي اتضحت في بعض مساراته- تشكل 
إرهاصات أولية لإذابة الفروق بين الأديان على المدى البعيد مما 
يشكل تمهيدًا لدعوة وحدة الأديان» والتي يشترك دعاتها أحيانًا 
مع دعاة الحوار الإسلامي - المسيحي. 


0 - يلاحظ أن دائرة الحوار الإسلامي - المسيحي آخذه بالاتساع في 
مجال إشراك الطرف اليهودي» وتشابه دعاة دعوة الحوار الثلائثي 
- الإسلامي المسيحي اليهودي - أحيانًا مع دعاة دعوة الحوار 
الإسلامي - المسيحي» وعلى الجانب الآخر هناك بعض الجهات 
التي أجلت إدخال الطرف اليهودي لحين تغيير بعض الظروف 


(1) دعت الولايات المتحدة للحوار الإسلامي الأمريكي بعد أحداث العراق عام 2004 
الذي يعقد في الدوحة منذ ذلك الحين باسم منتدى أمري يكا والعالم الإسلامي //:مفاط 
لزنام دع لسالء أطهسه/2009عء نه ادتسه /عده.كععصعدع همع مدغوق.؟ أنظر حول هذه الفكرة : 
سامر أبو رمان» دعوة الحوار الإسلامي الأمريكي : محاولات لتضميد جراحنا وهم 
الجار حون > اهددع هدمع .عصصط - لوطاءستساء.ندء لهذلة».تعدله. عجوم //:ماطج 5112 
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السياسية27» كما ظهرت دعوات حوارية ضمن الإطار العربي 
تهدف إلى تكوين جبهة إسلامية مسيحية تجاه الفكر الصهيوني 


1- أثرت - صفة أن الجانب المسيحي يفوق الطرف المسلم 
أكاديميّاء وإدارته فى الأغلب لمسارات الحوار يسبب تحمله 
لزمام المنادزة ب أثرت ف له يبتار الموشنوعات» والتي كانت 
في أغلبها موضوعات تنطلق من اتهام الإسلام بعدم احترام حقوق 
الإنسان» واتهامه بالعنف والإرهاب» إضافة إلى مواضيع أخرى 
تهمّ الغربء كما أثرت هذه الصفة على استمرار الاستغلال 
السياسي في مسيرة الحوار الإسلامي - المسيحي. 

2 - بدأت تبرز في الآونة الأخيرة الكثير من الأدبيات المتخصصة في 
الخزار لامي > اللمسياي رامو عدر يكل بيد 
وقضية0© . 

3 - يرى المؤلف أن على الجهات المهتمة بالحوار العناية بالطرف 
الكاثوليكي والحوار معه كأولوية - بغض النظر عن توتر العلاقة 
مؤخرًا بسبب تصريحات بابا الفاتيكان المسيئة - وذلك لسحب 


)00( من هذه الجهات» فريق البحث في الحوار الإسلامي - المسيحي » حيث جاء في 
وثيقته التأسيسية: «إننا في إطار التفكير المشترك بين مؤمنين موحدين» نتمنى حضور 
إخوة لنا من اليهودية. هناك اعتبارات تتعلق بالظرف التاريخي الراهنة. //:5))ط 
0 نان طم.مأمى/ ؟).ممعة.عارع. حر ١‏ 

(2) من ذلك مثلا فيما يتعلق بالسودان» أ. د. إبراهيم محمد زين» لحوار الإسلامي 
المسيحي في السودان: أسس معرفية ومعضلات تاريخية : -علومةطناس وصمم// :معط 
9 -ل71ماح. طعتد_طاععوعععءررققءءع_لنادرعه.اكماً 
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البساط من تحت الطرف اليهودي والكيان الإسرائيلي الذي 
استطاع أن يحقق مكاسب سياسية كثيرة بالتأثير على المؤسسة 
الفاتيكانية على مدار الستين عامًا الماضية. 


في مستقبل الحوار الإسلامي - المسيحي» في جانبه السياسي. 
يرى البعض أن المستقبل سيكون أفضل لحوار في الأماكن التي 
لا تشهد حالات احتقان شديدة بين أبناء الديانتين» مثل: تركياء 
والمغرب العربي» وماليزيا(!©. 


ومن خلال تتبع أدبيات الحوار الإسلامي - المسيحي في موضوع 
العيش المشترك يمكن القول بأن كلا من الطرفين اتفقا على اعتبار 
العيش المشترك ممارسة شرعية حسب المصادر الأساسية لكلتا 
الديانتين وأن التكفير المتبادل من معوقات العيش المشتركء واتفقا 
على أهمية العيش المشترك في بناء المجتمع وازدهاره؛ واعتبار 
غيابه في المجتمع التعددي سببًا في دماره واضمحلاله» وكما 
اتفقا على أهمية الحوار في تحقيق العيش المشترك لا سيما في 
البلدان التي يجتمع فيها معتنقو الديانتين» وكما اقترح الطرفان 
وسائل لتحقيق العيش المشترك . 


وختامًاء يمكن توصية الطرف الإسلامي المحاور بأن عليه الإحاطة 
بكل الجوانب المحيطة بظاهرة الحوار الإسلامي وخاصة في بعدها 
السياسي» وأخذها بعين الاعتبار عند التخطيط للحوار وإدارته» وعلى 


(1) مقابلة مع أحميده الثيفرء مرجع سابق» ويمكن الرجوع فيما يتعلق بمستقبل الحوار» 
د. أحميده النيفرء مستقبل الحوار الإسلامي - المسيحي. . العوائق والآفاق» دار 
الفكر» دمشق» 2005. 
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الجهات الإسلامية التي شاركت في الحوارء أن تقوم بمراجعة دورية 
لمداولات الحوار للتحقق من فاعليته وجدواه.. وكيفية الاستفادة منه 
سياسيّاء كما يجدر بالباحثين في ظل نماء ظاهرة الحوار بين الأديان أن 
يخصصوا بعض الدراسات في الجوانب السياسية للحوارات بين الأديان 
المختلفة من جهة» والحوار الإسلامي اليهودي من جهة أخرى. 





للدراسات والأبحاث 


بإعادة لهيكلة العقل» 


الفكرة والتعريف: 

مركز مستقل غير ربحيء يُعِدَ وينشر البحوث العلمية 
والمستقبلية» ويعتني بها ويسهم في صناعة الوعي وتأصيل قيم 
الحضارة الإسلامية وتعزيزها وإشاعتها من خلال تكنولوجيا 
الاتصال» وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم. 


الرسالة: 
نحو تأصيل شرعي للمستجدات الحضارية. 


الرؤية: 

رفع مستوى الوعي المعرفي الحضاري الإسلامي في 
المجتمعات الإسلامية. 
الأهداف: 


1 - الإسهام في بناء الوعي الحضاري الإسلامي. 
2 - إثراء الرأي العام إقليميا ودولياً بالقيم والرؤى الحضارية 
الإسلامية. 
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3 - التأصيل للقضايا الفكرية المستجدة. 

4 - مواكبة المتغيرات العالمية والعربية» وإعداد الأبحاث وتقديم 
الاستشارات بمأ يخدم هذا المجال. 

5 - الاهتمام بقضايا العالم الاسلامي ذات الصلة المباشرة بالفكر 


والنهضة . 

الوسائل: 

1 - الاعتناء بالدراسات والأبحاث والاستشارات والتقارير بما 
يتناسب مع رسالة المركز. 

2 - التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية 
والإسلامية والعالمية. 


3 - الاهتمام بقضايا الأطياف الفكرية بما يؤصل للتعايش السلمي» 
والمشاركة الفاعلة مع الحفاظ على الهوية الإسلامية ومقتضيات 
المواطنة. 

4 - إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش. 

5 - رعاية الباحثين المتميزين وخصوصاً الشباب. 


مجالات العمل : 
تتنوع مجالات العمل في المركز بتعدد أهدافه وأقسامه. وبتنوع 
أنشطته وبرامجه ومجالاته» بما يلي: 
1 - الأبحاث والدراسات: حيث يقوم المركز قن إهدا+ الدراسات 
والأبحاث وفق المنهجية العلمية في مجالات تخصص المركزء 
وهى : 
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ان الدراسات 


لسياسية . 
3 الدراسات الحضارية والنهضوية. 
* الدراسات التي تعتني بالفكر الإسلامي . 

2 - الاستشارات وقياس الرأي: يسعى المركز لتقديم الاستشارات 
والحلول في مجاللات المركز واهتماماته للجهات الرسمية 
والأهلية. 
من خلال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية والأحداث 
السياسية والاجتماعية» والشؤون الثقافية» بالتعاون مع كادر 
علمى مُدرّب ومتعدّد المهارات. 

3 - النشر: الإسهام في نشر الدراسات والأبحاث عير وسائل النشر 
المتنوعة. 

سياسات عامة: 
يلتزم المركز بمجموعة من السياسات العامة التي توجه برامجه 

وأنشطته. ومن أهمها ما يلي : 

1 - اعتماد الوضوح والشفافية في جميع أعمال المركز وحسن النوايا 

2 - الانفتاح على الاتجاهات السائدة في الأوساط الفكرية. 

3 - التواصل مع الآخرء واعتماد مبدأ الحوار. 


4 - السعي للتميز من خلال المهنية العالية في الأداء والحرص على 
الإبداع والتجديد. 


106 #إعادة لهيكلة العقلة 


5 - اعتماد المركز في تمويله على تبرعات أعضاء مجلس الأمناء. 
وعلى الدخل من الاستشارات والدراسات, وعلى الهبات غير 
المشروطة» ويفصح عن ذلك كله بميزانية سنوية معتمدة. 

6 - التدرج في التوسع بمجالات عمل المركز وأنشطته والحرص على 
التخصص . 
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إصدارات المركز 


الأبحاث الصادرة في عام لم 


1 - الإسلاميون في عام (2010) - تقرير رصدي وتفاعلي . 
تحرير : مصطفى الحباب. 

2 - الحركة الإسلامية. . رؤية نقدية. 
تحرير : مصطفى الحباب. 

3 - في فقه الدين والسياسة. 
د. سعد الدين العثماني . 

4 - نحو إستراتيجية لمكافحة التطرف (الاعتدال والوسطية). 

5 - العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات. 
د.طه جابر العلواني. 

6 - الحركة الإسلامية في السودان مدخل إلى فكرها الاستراتيجي 
والتنظيمي . ْ 
3 محمد بن المختار الشنقيطي . 

7 -.الخلافات السياسية بين الصحابة - رسالة في مكانة الأشخاص 
وقدسية المبادئ. 
د. محمد بن المختار الشنقيطي . 
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8 - الحقوق السياسية للمرأة في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي. 
د. محمد المنصوري. 

9 - آراء جديدة في العلمانية والدين . 
د. رفيق عبد السلام. 

0 - الولايات المتحدة بين القرّة الصّلبة والقوّة الناعمة. 
د. رفيق عبد السلام. 


الأبحاث الصادرة في عام 1١١٠م‏ 


1 - الإسلاميون في عام (2011) - تقرير رصدي وتفاعلي . 
تحرير: مصطفى الحباب. 

2 - الليبراليّة في المملكة العربيّة السعوديّة الاتجاهات العامة للفكرة 
والسيناريوهات المستقبليّة. 
دراسة بحثية . 

3 - أسئلة في المشروع الإسلامي. 
فيصل الأمين البقالي . 

4 - في منهج التغيبر الحضاري. 

5 - دعوة الإصلاح في الإمارات. 
د. محمد المنصوري. 

6 - مؤشر الوعي العربي. 
دراسة استطلاعية. 
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7 - التحركات الاحتجاجية السلمية الشبابية في الوطن العربي . 
ندوات المركز. 
8 - الإخوان المسلمون في العراق. 
د. إيمان الدباغ . 
9 - الحوار الاسلامي المسيحي قراءة سياسية. 
د. سامر ابو رمان. 
0 - تأملات في الثورات العربية. 
د. طه جابر العلواني 


